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  الأثر القرآني في شعر
ابر الأندلسي

َ
  ) هـ٧٨٠ت ( ابن ج

  

  أحمد بن عيضة الثقفي. د                                                                 

  جامعة الطائف –كلية الآداب 

 

  الملخص

 هــ علـى٧٨٠ابر الأندلسـي ت يسعى هـذا البحـث إلـى دراسـة الأثـر القرآنـي فـي شـعر ابـن جـ      

معتمــــدا فـــي ذلــــك منهجـــا اســــتقرائيا ، والقصـــة ، والإشــــارة ،والفكـــرة ، والتركيــــب ، المفـــردة مســـتوى 

 .تحليليا

الكشـف و ، فـي شـعره  وكيـف وظَّفـه، رانـي فـي نصـوص الشـاعر حاول البحث التقاط الأثر الق     

 مأ، بيــا تركي مأ، كــان التوظيــف لفظيــا أالــدلالات الجديــدة الناتجــة عــن ذلــك التوظيــف ســواء  عــن 

إشــارة إلــى المقصــود إيمــاءً ؛ لتتبــين لنــا مــن خــلال ذلــك ثقافــة  مأ، قصــةً قرآنيــة  مأ، معنــىً قرآنيــا 

وكيــف اســتثمر ذلــك كلّــه فــي بيــان تجربتــه الشــعرية وإثــراء ، الشــاعر الدينيــة عامــةً والقرآنيــة خاصــةً 

 .نصه الشعري

 

The Quranic Influence on the Poetry of Ibn Jaber Al-Andalusi 

  

Using an analytical deductive approach, this paper explores the 

Quranic influence on the poetry of Ibn Jaber Al-Andalusi (died ٧٨٠ AH), 

either in terms of borrowed vocabulary, structure, theme, allusion, or 

allegory. 

The paper attempts to trace the Quranic influence in Ibn Jaber's poetic 

output in order to see how such borrowings were utilized poetically and 

what new significance they acquired. The end goal of the paper is not 

only to unearth the roots of the poet's religious education but also to see 

how such education found expression and enriched the poet's artistic 

experience. 
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٨١ 

  

  : اسمه ونسبه وكنيته 

، وقد لُقِّـب بـالأعمى ، والضـرير ، ) ١(عبد االله محمد بن أحمد بن علي بن جابر أبو هو 

  . الهواري

  : ولادته ووفاته 

هـــ ، وتــوفي عــام ٦٩٨عــام "  almeriaمَرِيَّــة ال" وُلِــد ابــنُ جــابر فــي الأنــدلس فــي مدينــة 

  ). ٣(شرق عنتاب على الفرات) ٢(هـ بالبيرة٧٨٠

  :رحلته إلى المشرق 

تعلَّم أول حياته بمدينة المَرِيَّة ، وأخـذ عـن شـيوخها ، قـرأ القـرآن والنَّحـو علـى ابـن يعـيش ،   

نـدي ، وسـمَّع صـحيح البخـاري علـى الـزو  اوي ، ثـم غـادر فـي طلـب والفقه على محمـد بـن سـعيد الرُّ

العلـــم مـــع رفيـــق عمـــره أبـــي جعفـــر الرُّعينـــي الغرنـــاطي فـــي شـــبابهما إلـــى مصـــر ، وعُرفـــا بـــالأعمى 

هــ ، وسـمعا عـن شــيوخها ، ثـم انـتقلا إلـى حلـب عــام ٧٤١ثـم غادراهـا إلـى دمشــق عـام ، والبصـير 

فــي ) طغــرل ( مســجد هـــ ، وأقامــا فيهــا ، وســمعا ودّرســا، وحجّــا منهــا مــراراً ، ونُســب  إليهمــا ٧٤٣

محلة باب قنسرين ، والـذي بُنـي زمـن ملـك حلـب الملـك العزيـز محمـد حفيـد صـلاح الـدين الأيـوبي 

هـ ، فقيل عنه مسجد النُّحاة ، ولكنهمـا افترقـا قبـل موتهمـا ؛ لأن ابـن جـابر تـزوج بمدينـة ٦١٧عام 

وبعـد ذلـك تـوفي أبـو  ،البيرة شرق عنتاب ، وسكن فيها ، وكان له فيها بيت معـروف علـى الفـرات 

  : منها، هـ ، فرثاه ابن جابر رثاءً صادقاً بقصيدةٍ طويلة٧٧٩جعفر في حلب 

  فلِلَّحْدِ من حُمرِ الدُّموعِ خِضَابُ   **  لَقَدْ عَزَّ مَفْقُودٌ وجَلَّ مُصَابُ     

  ) .٤(هـ ٧٨٠ثم تبعه إلى دار الخلود عام 

" ةً في النحو ، له النظم والنثر البـديعان، لـه بديعيـة كان إماماً عالماً فاضلاً بارعاً أديباً أُمَّ   

وله كتب جليلة ومفيدة في اللغة والنحـو والعـروض ، حيـث ) " ٥(الحلة السيرا في مدح خير الورى 

 –صــلى االله عليــه وســلم  –شـرح ألفيــة ابــن مالـك ، وابــن معــطٍ ، لــه ديـوانٌ كامــل فــي مــدح الرسـول 

وقـد جمـع شـعره الـدكتور أحمـد فـوزي الهيـب فـي ) . ٦(لكـونين نظم العقدين في مدح سـيد ا" أسماه 

شــعر ابــن جــابر الأندلســي ، وهــو الـــديوان الــذي قامــت عليــه دراســتي ، كمــا مــدح الملـــك " كتــاب 

  ) .  ٧" (المقصد الصالح في مدح الملك الصالح " الصالح بمدائح جمعها في ديوان 

وتراكيبــه ، فهــو ، اعر المســلم معانيــه يُعــد القــرآن مــن أهــم المصــادر التــي يســتقي منهــا الشــ  

المعــين الــذي لا ينضــب فصــاحةً ، وبلاغــةً ، وبيانــاً ، يلجــأ إليــه المبــدعون للرقــي بإبــداعاتهم شــكلاً 

    .ومضمونًا 

وتراكيبــه ، وهــذا ، مــن الاتكـاء علــى معــاني  القـرآن  –كغيــره مـن الشُّــعراء  –أكثـر شــاعرنا   

الدينيَّة ، وقد كان تأثره بالقرآن الكريم مـن خـلال ذكـره لجـزء مـن دليل التزامه ، واستقامته ، وثقافته 
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الآيــة صــريحاً، أو الإشــارة المباشــرة إليهــا ، أو بــإيراد  ألفــاظ قرآنيــةٍ معينــةٍ تســتدعي الســياق الــذي 

جــاءت فيــه ، كمــا كــان متــأثراً بالقصــة القرآنيــة ، والمعــاني التــي تســتدعي آيــات قرآنيــة معينــة ، يــتم 

  . نقل المتلقي إلى أجواء النص القرآني العظيم  من خلال ذلك

  : توظيف الآية القرآنية أو جزء منها   •

اقتبس ابن جابر كثيراً من الآيات القرآنية ، ورصّـع بهـا شـعره ، ووظفهـا فـي تجربتـه ، فـي   

بَسْـتُ مِنْـهُ واقْتَ .. النَّـار ، : ، والقَـبَسُ " قَـبَسَ " مشـتق مـن الفعـل : أغراضٍ مختلفة ، والاقتبـاس لغـةً 

أن يُضمَّن الكلامُ شيئاً من القـرآن " ، وفي اصطلاح البلاغيين هو ) ٨" (استفدته  –أيضاً  –عِلْمَاً 

  ) . ٩" (أو الحديث لا على أنَّه منه 

" Intertextuality"يندرج هذا الفعل الإبداعي تحت ما يعرف فـي النقـد الحـديث بالتنـاص   

  ) . ١٠" (وتفاعلها ، وتداخلها ، وص فهو شكلٌ من أشكال تقاطع النص، 

حرفـي ، وإيحـائي ، فـالحرفي أو النَّصـي ، تضـمين الشـعر آيـةً  قرآنيـةً : والاقتباس نوعـان   

وهــذا النــوع مــن الاقتبــاس لــه حضــوره فــي شــعر ابــن ) . ١١(بلفظهــا وتركيبهــا دون تغييــر أو تحــوير 

  ) :١٢(جابر ، من ذلك قوله ناصحاً 

ــــــمْ  ــــــا صَــــــاحبَ المــــــالِ ألَ ــــــتَمِعْ ي ــــــــــــدُ   ** تَسْ ــــــــــــدَكُمْ يَنْفَ ــــــــــــا عِنْ ــــــــــــهِ مَ  لِقَولِ

ـــــــــــدُ   ** فاعْمَـــــــلْ بِـــــــهِ خَيْـــــــراً  فـــــــو االلهِ مَـــــــا ـــــــــــهِ مُخْل ـــــــــــتَ بِ ـــــــــــى ولا أَنْ  يَبْقَ

مبيناً حقيقـة المـال الـذي ) ١٣"(مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ " فهو يقتبس الآية الكريمة   

بالإنفـــاق ، وأن صـــاحبه لـــن يخلـــد فـــي هـــذه الـــدنيا ، فالتصـــرف  وناصـــحاً صـــاحبه، لابـــد أن ينفـــد 

  . الصحيح أن يُنفق منه في سبيل االله ؛ لينفع صاحبه في الآخرة 

  )١٤: (قائلاً  –رضي االله عنهم  –ويصف الصحابة 

ــــادِهِ  ــــقَّ جهَ ــــي االلهِ حَ ــــدوا ف ــــمُ جَاهَ ــهَدِ   ** هُ ــلِّ مَشْ ــدِّين فــي كُ ــرِ ال ــاموا بنَصْ  وق

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الـدِّينِ " الآية  اقتبس هذا من  

 –لأوامـر االله  –رضـي االله عـنهم  –من خلال هذا الاقتباس يبين امتثـال الصـحابة ) ١٥" (مِنْ حَرَجٍ 

  . وأنهم جاهدوا حق الجهاد كما طلب ذلك االله منهم  –تعالى 

  ) :١٦(واصفاً رحلته وزيارته للمدينة المنورة والتوجه إلى مكة للحج وقال   

ــذَّنْبِ بالبُشْــرى   **شَــــــدَدْنا عُقــــــودَ العَــــــزْمِ مِنّــــــا لِتَوبَــــــةٍ  ــافِرِ ال ــا مــن غَ ــودُ لن تَعُ

  )١٧" (غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ " اقتبس في بيته هذا جزءًا من الآية الكريمة 

عنـــى ووظفـــه فـــي تجربتـــه الشـــعرية ، فـــالموقف مـــتلائم مـــع هـــذا المعنـــى ، اقتـــبس هـــذا الم  

فالمكان المدينة والتوجه لمكة والنية الحج ، الذي يعود منه صـاحب الحـج المبـرور مغفـور الـذنوب 

  . تائباً، صالحةً حاله ، طالباً القبول لتلك التوبة والبشرى ممن يغفر الذنوب
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  :  )١٨(ويتحدث عن وصولهم بدر ، قائلاً 

ـــــدْرا  ** ومـــا زال بـــين المـــاءِ والظِّـــلِّ سَـــيرُهم ـــــرَأوا بَ  إلـــــى أنْ تـــــولَّى يـــــومُهم فَ

ـــــدْ  ـــــا بحيـــــث قَ ـــــدْوةِ الـــــدُّنيا نَزَلْنَ  أقَــــــامَ رسُــــــولُ االلهِ ينْتظِــــــرُ النَّصْــــــرا  ** وبالعُ

لا يزال في رحلته إلـى مكـة مفصـلاً ذلـك ذاكـراً الأمـاكن التـي مـرَّ بهـا ، وفـي هـذه الأبيـات   

وَهُـــــم بِالْعُـــــدْوَةِ إِذْ أَنـــــتُم بِالْعُـــــدْوَةِ الـــــدُّنْيَا : " ( كر بـــــدراً ، والعـــــدوة الـــــدنيا مقتبســـــاً قـــــول االله تعـــــالى يـــــذ

مبيناً التعلق الروحي بكل مالـه علاقـة بالسّـلف الصـالح لاستحضـار التـاريخ ، وعبـق ) ١٩)(الْقُصْوَى

   .المكان ، ورائحة النّصر، وترك الخيال يسبح في الذكريات 

صـلى االله  –وعـن صـفات الرسـول ، في قصيدته مدحيةٍ نبويةٍ يتحـدث عـن معـانٍ عظيمـةٍ   

يـا بأسـماء السـور القرآنيـة  –عليه وسلم  وموظفـاً معانيهـا ممـا جعلـه يـذكر بعـض بـدايات تلـك ، مُورِّ

  ) : ٢٠(السور مشيراً إلى المعنى ، يقول في ذلك

ــحَ "  ــدْ أَفْلَ ــاسُ ) ٢١(قَ ــالنُّورِ " النَّ ــذ" ب ـــورِ   ** يال ـــنْ نُ ـــهِ " مِ ـــرَرَهْ " فُرْقَان ـــلا غُ ـــا جَ  لمَّ

  : ثم يذكر السور متتابعة حتى يقول 

ـــامُ بهـــا) " ٢٢" (يســـبِّحُ اللهِ " كـــفٌّ   الحقُّ الذي نَشَـرَهْ " إذا جاءكَ " فاقْبَلْ   ** الطَّعَ

  :حتى يقول 

ــحى " ، مثــل ) والليــلُ (  لــكَ القــولَ فــي أخبــارِهِ العَطِــرَهْ            ) ٢٣()نَشْــرَحْ **  أَلَــمْ   (إذ لاح فيــه " الضُّ

فهــو يقتــبس أول جــزء مــن الآيــة الأولــى ؛ ليــدل علــى الســورة موظفــا ذلــك المقتــبس فــي نســج الكــلام 

  . وجنسه جاعلاً ذلك منه 

  ) : ٢٤"(ومن اقتباساته ، قوله متغزلاً 

ــــــيَهٌ  ــــــبَهٌ للخــــــالِ أو شِ ــــــدِّها شَ ــــــي خَ  طَــافِ أسْــرَارِ بمــا حــوى الحُسْــنُ مــن ألْ   **ف

ــــــاري  ** وشْــيٌ مــن الحُسْــنِ لــمْ يَحْــتَجْ لِصُــنْعِ يَــدٍ  ــــــنْعَةُ البَ ــــــذي صَ ــــــارَكَ االلهُ ه  تَبَ

فالشاعر يقتبس في البيت الثاني من الآية الكريمة ثمَُّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ   

، " البــارى " ار الجمـال ، ثـم بنــى الألفـاظ لمعنـىً مقصـود وظّـف المعنـى وبــين مقـد) ٢٥" (الْخَـالِقِينَ 

" وهــو أخـص مــن ، وتفاصـيل ، وحكمــة ، ومـا فيهــا مـن إبــداع وتمييـز للأشــياء عـن غيرهــا بمقـدار 

 -أيضـــا –وفـــي ذلـــك إشـــارة ، ، وهـــذا الحســـن ممـــا امتـــازت بـــه عـــن غيرهـــا مـــن النســـاء " الخـــالق 

فابن جـابر وظَّـف معنيـين قـرآنيين فـي ).٢٦"(أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ  صُنْعَ االلهِ الَّذِي :"وتوظيف لقوله تعالى 

  .وامتزاج إبداعه بها ، وذلك لتأثره بالمعاني القرآنية وسيطرتها على فكره ، بيت شعر 

  ) : ٢٧(ويتحدث عن العاذل ، قائلاً     

ــــــنعُ   ** قَــــــــــدْ زَعَــــــــــمَ العَــــــــــاذِلُ لِــــــــــيْ أنَّــــــــــهُ  ــــــا يَصْ ــــــيَ الرّشــــــدَ بم ــــــدي لِ يُه

ـــــــــــهُ  مـــــــــــا هـــــــــــو ـــــــــــيْ ولكِنَّ ــــــالَ   ** هَـــــــــــادٍ لِ ــــــمْعِي قَ ــــــاذٍ فَسَ ــــــمَعوا : هَ لا تَسْ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٨٤ 

وأنـه هـاذ ، وأنّه له من الناصحين ، ثم بين الشاعر حقيقة نصحه ، بين زعم عذل العاذل   

مبينـاً أن هـذا الكـلام الـذي يقولـه لا فائـدة فيـه ، " لا تسـمعوا " لا فائدة من كلامه ، ثم وظف كلمة 

وَقَــالَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا لاَ تَسْــمَعُوا لِهَــذَا الْقُــرْآنِ وَالْغَــوْا فِيــهِ لَعَلَّكُــمْ " اس مــن قولــه تعــالى وهــذا الموقــف اقتبــ

اختزلت الموقـف ، فكـلام العـاذل لا يسـمع حتـى تكـون الغلبـة " لا تسمعوا " فجملة ) " ٢٨" (تَغْلِبُونَ 

ى فــي الصــورتين لا يريــد أن وناصــح ينصــح والمتلقــ، ففــي الصــورتين متحــدث يتحــدث . للعاشــق 

  .يستمع لأنه يرى أن الحق معه مع بطلان كلام الطرف الأول 

  ) : ٢٩(، قائلاً  -رضي االله عنهم  –ويتحدث عن الأنصار 

ــذولُ   ** وســـــــاعَدتْهُم مـــــــن الأنْصـــــــارِ طائِفَـــــــةٌ  ــرك قــدماً وهــو مخْ بهــم غــدا الشِّ

ؤوا الــــــدَّارَ والإيمَــــــانَ واجْتَهَــــــدوا ــــــــــدِيلُ أنْ لا  ** تبــــــوَّ ــــــــــدِينِ االلهِ تَبْ  يكــــــــــون لِ

يمَـــانَ مِـــن قَـــبْلِهِمْ يُحِبُّـــونَ مَـــنْ : " اقتـــبس المعنـــى مـــن قولـــه تعـــالى    ؤُوا الـــدَّارَ وَالإِْ وَالَّـــذِينَ تَبَـــوَّ

ــــا أُوتــُــوا وَيُــــؤْثِرُونَ عَلَــــى أَنفُسِــــهِمْ وَلَــــوْ  كَــــانَ بِهِــــمْ  هَــــاجَرَ إِلَــــيْهِمْ وَلاَ يَجِــــدُونَ فِــــي صُــــدُورِهِمْ حَاجَــــةً مِّمَّ

فالشـاعر يؤكـد مـا امتـاز بـه الأنصـار ، ) ٣٠" (خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

مــن صــفات حســنة ، والــدار والإيمــان مــن أبــرز صــفاتهم التــي كــان أثرهــا  -رضــوان االله علــيهم   –

  .رضي االله عنهم أجمعين –واضحاً في نفوس المهاجرين 

  ) ٣١: (ويتحدث عن نتيجة التقوى وعاقبتها ، قائلاً        

ـــــــــــبةٍ  ـــــــــــاً بـــــــــــلا حِسْ ـــــــــــبْلَهُ   **إذا شِـــــــــــئْتَ رِزْقَ ـــــــــــعْ سُ ـــــــــــذْ بـــــــــــالتُّقى واتَّبِ  فَلُ

ــــــــــــهِ  ــــــــــــي قَوْلِ ــــــــــــك ف ـــــــلْ لَّـــــــهُ "   **وتصْــــــــــــدِيقُ ذل ـــــــن يَتَّـــــــقِ اللَّـــــــهَ يَجْعَ " وَمَ

اللَّــهَ يَجْعَــل لَّــهُ مَخْرَجًــا وَيَرْزُقْــهُ مِــنْ حَيْــثُ لاَ  وَمَــن يَتَّــقِ : " يقتــبس المعنــى فــي بيتــه مــن قولــه تعــالى 

" وَمَـن يَتَّـقِ اللَّـهَ يَجْعَـل لَّـهُ " فالمعنى جاء صريحاً في شعر ابن جـابر وكـذلك قولـه ، ) ٣٢"(يَحْتَسِبُ 

جــاءت اقتباســاً نصــياً حرفيــاً ، والاقتبــاس جــاء فــي ســياق النصــح ، واقتبــاس شــيء مــن القــرآن أبلــغ 

  ) :٣٣(ويقول ، ةً ، وأكثر تأثيراً في المتلقي موعظ

ـــاحْتَكِمِ   **ذو مِــــــرّةٍ فاسْــــــتوى حَتَّــــــى دَنَــــــا فَــــــرَأى  ـــرْتَ ف ـــدْ خُيِّ ـــطَ قَ ـــلْ تُعْ ـــلَ سَ وقِيْ

  ) .٣٤" (، ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى " عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى : " فهذا مقتبس من قوله تعالى   

  ) :٣٥(وفي مجال النصح يقول 

ـــنُ   ** شِـــــئْتَ أنْ تَجِـــــدَ العَـــــدوَّ وقَـــــدْ غَـــــدَا إنْ  ـــلَ ويُحسِ ـــولِي الجَمِيْ ـــكَ صَـــاحِباً يُ  ل

ــــــهِ  ــــــرُ بِخَلْقِ ــــــالَ الخَبِيْ ــــــا قَ ــــــلْ كَمَ  "ادْفَــعْ بــالتي هِــيَ أحْسَــنُ " فــي قولِــهِ   ** فاعْمَ

ج يبــين لنــا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه مــن أراد أن يكــفّ أذى عــدوه عنــه ، مشــيراً إلــى العــلا  

ــالَّتِي هِــيَ أَحْسَــنُ : " والحــل القرآنــي ، وهــو الــدفع بــالتي هــي أحســن ، كمــا فــي قولــه تعــالى  ــعْ بِ ادْفَ
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١٨٥ 

وَلاَ تَسْـتَوِي الْحَسَـنَةُ وَلاَ السَّـيِّئَةُ ادْفَـعْ بِـالَّتِي : "  وقولـه تعـالى ) ٣٦" (السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَـمُ بِمَـا يَصِـفُونَ 

  ) . ٣٧" (ذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّ 

  ) : ٣٨(ويقول 

ــــــــــــدَا ــــــــــــلامٍ أَبَ ــــــــــــى صَــــــــــــلاةٍ وسَ ـــــى  ** أزْكَ ـــــيْمُ وارْتَعَ ـــــاحَ الظَّلِ ـــــكَ مـــــا ارْتَ  عَلَيْ

ـــــا  ** وسَـــــــبَّحَ الرَّعْـــــــدُ بِحَمْـــــــدِ مَـــــــنْ سَـــــــقَى ـــــلأرْضِ لَعَ ـــــالَ لِ ـــــا فَقَ  صَـــــوْبَ الحَيَ

  )٣٩" (وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ : " ثاني اقتباس وإشارة إلى قوله تعالى في البيت ال

  : الإشارة إلى المعاني القرآنية   •

، أورد ابن جابر مجموعةً من المعاني القرآنية التي إذا ذُكرت فاسـتدعت أيـةً قرآنيـةً إيحـاءً   

ورؤيته الفكرية ، وهـذا ، جربته الشعرية وإشارةً ، دون التزام باللفظ والتركيب ليتم توظيفهما لخدمة ت

كثيرٌ في شعر ابن جابر الأندلسي ، من ذلك حديثـه عـن انشـاق القمـر ، وأنّـه آيـة ومعجـزةٌ أيّـد االلهُ 

  ): ٤٠(، يقول ابن جابر في ذلك _صلى االله عليه وسلم  -بها صدق رسالة رسوله 

ــــــــمْسُ بَعْــــــــدَ غُرُوبِهَــــــــا رُدَّتْ لَــــــــهُ  ــــــدْرُ   **والشَّ ــــــا والبَ ــــــقَّ وأفُْرِجَ ــــــهِ شُ ــــــيْنَ يَدَيْ  بَ

  ) :٤١(ويقول في موضع آخر 

ـــــالَهُمُ حَصْـــــدا  **وبــــالقَمَرِ المُنْشَــــقِّ كَــــمْ غَــــاظَ حَاسِــــدَاً   ومَـــــا سَـــــلّموا حَتَّـــــى أَنَ

  ) : ٤٢(ويقول 

ــــــــــهُ  ـــــهُ شـــــقّا  **وشــــــــــقّ علــــــــــى أعْدَائــــــــــه أنَّ ربَّ ـــــماءِ لَ ـــــدْر السَّ ـــــزهِم بَ  لتعج

  ) : ٤٣(ويقول 

ـــــيْسَ  ـــــهِ أل ـــــانَ لأَجْلِ ـــــدْرِ كَ ـــــقَاقُ البَ ــــذللِ   ** انْشِ ــــسِ الشّــــقيِّ المُ فَشــــق علــــى نَفْ

  ) . ٤٤(ويقول 

ــــــنْحَطمِ   ** والشَّـــمسُ رُدَّتْ وبـــدْرُ الأفـــقِ شُـــقَّ لَـــهُ  ــــــلُّ مُ ــــــهُ كُ والــــــنَّجمُ أيْنــــــع مِنْ

  ) :٤٥(ويقول 

ـــــــــار مُنْـــــــــثَلِمِ   ** والبــــــــــدْرُ أبْقــــــــــى بمــــــــــرآه ليعلمنــــــــــا  بالانشـــــــــقاقِ لَـــــــــهُ آثَ

فــي شــعر ابــن جــابر وتحيلنــا إلــى الآيــة  -كمــا ســبق –هــذا المعنــى ، وهــذه المعجــزة تتكــرر 

ــاعَةُ وَانشَــقَّ الْقَمَــرُ " الكريمــة  وتأييــد  –صــلى االلهُ عليــهِ وســلَّم  –مبينــاً عِظَــم نبيــه ) ٤٦" (اقْتَرَبَــتِ السَّ

  . االله له ، وعظم تلك المعجزة 

عليـه الصـلاة  -ر لـه مـن ربـه ألا وهـو التأييـد لـه كما يتحدث عن معجزة أخـرى وتأييـد آخـ  

  ) : ٤٧(بالملائكة في معركة بدر ، حيث يقول  –والسلام 

ـــــفَ لا  ـــــالِ وكَيْ ـــــدِ القِتَ ـــــتْحُ مـــــن بَعْ تـــــلا الفَ

  

ـــــدَا  ** ـــــهُ جُنْ ـــــماءِ لَ ـــــلاكُ السَّ ـــــانَ أَمْ ـــــدْ كَ  وقَ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٨٦ 

ــ: "  وهــذا يســتدعي قولــه تعــالى عــن معركــة بــدر    هُ بِبَــدْرٍ وَأَنــتُمْ أَذِلَّــةٌ فَــاتَّقُواْ وَلَقَــدْ نَصَــرَكُمُ اللّ

نَ الْمَلآئِكَةِ مُنزَلِينَ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ  إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِّ 

ـــــن فَـــــوْ  ـــــأْتُوكُم مِّ ـــــواْ وَيَ ـــــى إِن تَصْـــــبِرُواْ وَتَتَّقُ ـــــبَلَ نَ الْمَلآئِكَـــــةِ رِهِمْ هَــــــذَا يُمْـــــدِدْكُمْ رَبُّكُـــــم بِخَمْسَـــــةِ آلافٍ مِّ

مِينَ  ، وتأييـد االله لـه فـي تبليـغ رسـالته –عليه الصـلاة والسـلام  -وفي هذا بيان لمكانته ) . ٤٨("مُسَوِّ

" فسـورة ، وفي البيـت ملمـح مـن حيـث الإشـارة إلـى ترتيـب سـور القـرآن ، وفي النصر على أعدائه 

  " . الفتح"وقد جاءت بعدها سورة ، " القتال"تُسمَّى سورة  –صلى االله عليه وسلم  –" دمحم

  ):٤٩(يقول في ذلك  بالنجوم،ومن المعاني المشار إليها الاهتداء     

ـــــــــيْهِمْ مُمَـــــــــثِّلا  ـــــــــالَ رَسُـــــــــولُ االلهِ فِ لَهُـــمْ بـــالنُّجُومِ الزُّهْـــرِ هَـــدْيٌ لِمُقْتـَــدي   **وقَ

ــدي  **ابي نُجُـــــومٌ مَـــــنْ اقْتـَــــدَى أَلاَ إنَّ أَصْـــــحَ  ــمِ يَهْتَ ــمِ والحِلْ  بِهــمْ فــي سَــبيْلِ العِلْ

وَبِالنَّجْمِ هُمْ : " ويستدعي قوله تعالى ، )٥٠(وهذا الوصف الذي دلّ عليه الحديث الشريف   

  ) : ٥٢(كما بيَّن مكانتهم وما نالوه من الرضا والشهادة لهم بالجنة ، قائلاً ) ٥١"(يَهْتَدُونَ 

ـــــــــمْ  ـــــــــهَادته لَهُ ـــــــــا شَ ـــــــــةِ العُلْي  وإنْ تَسْــــــأل القُــــــرْآنَ بــــــالقوم يَشْــــــهَدِ   **وبالجَنَّ

دٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ أَشِـدَّاء عَلَـى الْكُفَّـارِ : " وهذا الوصف يحيلنا إلى قوله تعالى    مُّحَمَّ

دًا يَبْتَغُــونَ فَ  ــنْ أَثــَـرِ رُحَمَــاء بَيْــنَهُمْ تـَـرَاهُمْ رُكَّعًــا سُــجَّ ــنَ اللَّــهِ وَرِضْــوَانًا سِــيمَاهُمْ فِــي وُجُــوهِهِم مِّ ضْــلاً مِّ

نجِيـلِ كَـزَرْعٍ أَخْـرَجَ شَـطْأَهُ فَـآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَظَ  فَاسْـتَوَى عَلَـى  السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِـي الإِْ

رَّاعَ لِيَغِـيظَ بِ  غْفِـرَةً وَأَجْـرًا سُوقِهِ يُعْجِـبُ الـزُّ ـالِحَاتِ مِـنْهُم مَّ هِـمُ الْكُفَّـارَ وَعَـدَ اللَّـهُ الَّـذِينَ آمَنُـوا وَعَمِلـُوا الصَّ

  ) ٥٣" .(عَظِيمًا 

 لآرائـــــه،موافقـــــة الـــــوحي  فـــــي-عنـــــهرضـــــي االله  –ويتحـــــدث شـــــاعرنا عـــــن الفـــــاروق عمـــــر   

  ):٥٤(قائلاً 

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــق رأيَ ـــــــــــــبُك أنَّ االلهَ واف ــدِي لــدى يــومِ بــدرٍ إذْ   **وحسْ ــنْ فُ  رأى قتــلَ مَ

 مُصـــــــلىً مقامـــــــاً للخليـــــــلِ بمَسْـــــــجِدِ   ** كـــــــذا فـــــــي أذانٍ والحجـــــــابِ وجعلِهـــــــم

يـا رسـول : " ، حـين قـال ى رأي عمر بن الخطاب في أسـرى بـدريشير في البيت الأول إل  

  ) . ٥٥.. " (االله كذبوك وأخرجوك نضرب أعناقهم 

مَـا كَـانَ لِنَبِـيٍّ أَن : " لرأي قرآناً ، قـال تعـالى فكان رأي الفاروق قتلهم ، فجاء التأييد لذلك ا  

رَةَ وَاللـّــهُ عَزِيـــزٌ يَكُـــونَ لَـــهُ أَسْـــرَى حَتَّـــى يُـــثْخِنَ فِـــي الأَرْضِ تُرِيـــدُونَ عَـــرَضَ الـــدُّنْيَا وَاللـّــهُ يُرِيـــدُ الآخِـــ

  )  ٥٦.("حَكِيمٌ 

يـا رسـول االله وافقـت ربـي فـي أربـع ، قلـت ، : " رضي االله عنـه  -وأما الحجاب فقال عمر  

قَــامِ إِبْـــرَاهِيمَ مُصَــلĎى : " لــو صــليت خلــف المقـــام ؛ فنزلــت هــذه الآيـــة  يـــا : ، وقلــت "وَاتَّخِــذُواْ مِــن مَّ

وَإِذَا : " فـأنزل االله ، رسول االله ، لو ضربت على نسائك الحجاب ، فإنه يدخل عليهن البرُّ الفـاجر 
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٨٧ 

نسَـانَ مِـن سُـلاَلَةٍ " ، ونزلـت هـذه الآيـة " وَرَاء حِجَـابٍ سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن  وَلَقَـدْ خَلَقْنَـا الإِْ

فتَبَـارَكَ اللَّـهُ أَحْسَـنُ : " ؛ فنزلـت " تَبَـارَكَ اللَّـهُ أَحْسَـنُ الْخَـالِقِينَ : " ، فلمـا نزلـت قلـت أنـا " مِّن طِينٍ 

لتنـتهن أو ليبدلنَّـه االله " : فقلـت  –ه وسـلم صـلى االله عليـ –، ودخلـت علـى أزواج النبـي " الْخَالِقِينَ 

  ).٥٧" (عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ : " بأزواج خير منكم ؛ فنزلت الآية 

همـا الحجـاب ، فـي قولـه ، وفي البيت الثاني يشير ابن جابر إلى شيئين  ورد فيهما قـرآن   

ــأَلُوهُنَّ :    " تعــالى  ــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْ ــا  وَإِذَا سَ ــوبِهِنَّ وَمَ ــوبِكُمْ وَقُلُ ــرُ لِقُلُ ــمْ أَطْهَ مِــن وَرَاء حِجَــابٍ ذَلِكُ

: ، والأمر الآخر اتخاذ مقام إبراهيم مصلى ، في قوله تعالى ) ٥٨" (كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ 

قَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلĎى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثاَبَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّخِذُواْ مِ "  ن مَّ

  ) . ٥٩" (أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 

 –رضـي االله عنـه  -وما امتـاز بـه الفـاروق، فإشارة ابن جابر على هذه الصفات العظيمة   

في الأمة ، وربط ذلك بكلام االله دليل تأييد وإلهام ، وهذا لا يكـون لكثيـر مـن النـاس ، دليل مكانته 

ومـا فيهـا مـن قـوةِ ، والمميزة ، ومواقفه النبيلة ، فقراءة هذه الآيات الكريمات يستدعي ذكر الفاروق 

  . في الحق على الدين والأعراض ، وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء 

  ) :٦٠(ةٍ سابقة ، يقول متغزلاً ويتحدث عن اتباع سُنَّ   

ـــــــك اللحـــــــاظ فاتّبعـــــــت ـــــــنْ سَـــــــنَّ تل  مــــــــن سُــــــــنَّةِ الحُــــــــبِّ كُــــــــلَّ متّبــــــــعِ   ** مَ

لْنَا قَبْلَـــكَ مِـــن سُـــنَّةَ مَـــن قَـــدْ أَرْسَـــ: " وهـــذا المعنـــى يســـتدعي ألفاظـــاً وردت فـــي قولـــه تعـــالى   

سُــلِنَا ــنَ الأَْمْــرِ فَاتَّبِعْهَــا وَلاَ تَتَّبِــعْ أَهْــوَاء الَّــذِينَ لاَ ثــُمَّ جَعَلْنَــاكَ عَلَــى شَــرِيعَ : " ، وقولــه تعــالى ) ٦١("رُّ ةٍ مِّ

، وهذا المزج دليل وعي الشاعر الذي أخذ الألفاظ الواردة فـي معنـى ، ووظفهـا فـي معنـىً " يَعْلَمُونَ 

  .آخر يتوافق والغرض الذي هو بصدده 

ل مذكراً أهل المدينة بوجـود ومن المعاني التي طرقها الشاعر أن النعم بالشكر تبقى ، يقو   

  ) :٦٢(الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم حياً وميتاً 

ــــــــــرَمُ مُرسَــــــــــلٍ  ــــــــــواكُمْ وأكْ ــــــــــةَ مَثْ يُلاحِظُكُــــم فالــــدَّهرُ يَجْــــري لكــــم وفقــــا   **بِطَيْبَ

ـــتَبْقَى  **وكَـــــــــــمْ نِعْمـــــــــــةٍ اللهِ فيهـــــــــــا علـــــــــــيكمُ  ـــكرِ تُسْ ـــى االلهِ بالشُّ  فشـــكراً فنُعْمَ

فشـــكر االله ، ) ٦٣" (وَإِذْ تَـــأَذَّنَ رَبُّكُـــمْ لَـــئِن شَـــكَرْتُمْ لأَزِيـــدَنَّكُمْ : " اء لقولـــه تعـــالى وهـــذا اســـتدع  

، على سُكنى المدينة نعمة تستحق الشكر ، والشاعر هنا يوظف الآية الكريمـة ترغيبـاً فـي سـكناها 

  . ومن نعم االله عليهم هذه النعمة ، وتذكيراً بنعم االله الكثيرة 

المــرء الأمــر الحســن بــأمر آخــر أقــل حســناً معنــىً جــاء فــي أثنــاء حــديث شــاعرنا  واســتبدال  

  )  ٦٤: (الموجه لأهل المدينة ، قائلاً في القصيدة ذاتها 

أتطلــــبُ مــــا يَفْنَــــى وتَتْــــرُك مــــا يَبْقــــي   **فيَـــــــا راحِـــــــلاً عَنْهَـــــــا لِـــــــدُنْيا يُصِـــــــيْبها 
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١٨٨ 

أَدْنَــــى بِالَّــــذِي هُــــوَ سْــــتَبْدِلُونَ الَّــــذِي هُــــوَ قَــــالَ أَتَ : " وهــــذا المعنــــى يحيلنــــا إلــــى قولــــه تعــــالى   

  .)٦٥("خَيْرٌ 

وينتقل إلى غيرهـا ، فقـد ، جاء معنى الشاعر في سياق ذم مَنْ يرتحل عن المدينة المنورة   

 –عليــه الســلام  –رغبــوا عنهــا إلــى غيرهــا ، والآيــة تتحــدث عــن بنــي اســرائيل مــع بنــي  االله موســى 

طلباً للزرق من البصل والعدس وغيرهما ممـا هـو أقـل ممـا مـنّ االله  ورغبتهم في الذهاب إلى مصر

  .عليهم  به من المنِّ    والسلوى 

     يـأتيهم،ثم يبين لهم أن الرزق مقسوم حتىّ وإن خرجوا من المدينة فما كتبه االله لهم سـوف   

  ) :٦٦"(قائلا 

زقُ مقْسُــــــومٌ فلــــــيْس بزائــــــدٍ   ختــرق الأفقــاولــو ســرتَ حتــىّ كِــدْتَ ت  **هــــــو الــــــرِّ

نَحْــنُ قَسَــمْنَا بَيْــنَهُم مَّعِيشَــتَهُمْ فِــي الْحَيَــاةِ ) : " ٦٧(فــي قولــه  -وهــذا المعنــى يؤيــده االله تعــالى  

والمعنـى القرآنـي ببراعـةٍ ، ، يشير ابن جابر إلى معانيه بإلماحـة خاطفـة إلـى الآيـة الكريمـة " الدُّنْيَا 

  .ديه تخدم تجربته ، وتزيد من فنيَّة النَّصِّ ل

ومـا كـان مـن رجـم الشـياطين بالشـهب ، تحدث ابن جابر عـن إرهاصـات البعثـة المحمديـة   

  ) : ٦٨(والنّجوم ، يقول في ذلك

ــــــــياطين حُرْمَــــــــةً   لَـــــهُ فَنُجـــــومُ الأفُْـــــقِ تَرْشـــــقُهم رشْـــــقا  ** وقَــــــــدْ طَــــــــرَدَ االلهُ الشَّ

  ) : ٦٩(ويؤكد المعنى في قصيدة أخرى قائلاٍ 

ــــــذِفِ الجــــــنَ ا ــــــمْ تَقْ ــــــهِ أل ــزلِ   ** لنّجــــــومُ لأجلِ ــدُ بِمَعْ ــمعِ بَعْ ــم عــن لحــاقِ السّ  وهُ

: " فــي هــذين البيتــين تأكيــد وذكــر مباشــر لمــا أورده االله فــي كتابــه ، مــن ذلــك قولــه تعــالى   

  ).٧٠" (وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ 

إِلاَّ : " ، وقــال تعــالى ) ٧١: (إِلاَّ مَــنْ خَطِــفَ الْخَطْفَــةَ فَأَتْبَعَــهُ شِــهَابٌ ثاَقِــبٌ :" وقولــه تعــالى   

ــينٌ  بِ ــهُ شِــهَابٌ مُّ ــمْعَ فَأَتْبَعَ ــد االلهُ بــه الرســالة ) " ٧٢" (مَــنِ اسْــتَرَقَ السَّ ، فالشــاعر فــي بيتيــه يؤكــد مــا أيّ

منهـا شـيء إلا عـن طريـق الــوحي  مـن أهمهـا منـع خبـر السـماء ، فـلا يصـل، المحمديـة مـن أمـور 

  . وهذا شرفٌ له  –صلى االله عليه وسلم  –على رسوله 

  ) :٧٣(ويذكر معجزته الكبرى وهي القرآن الكريم ، قائلاً 

ـــــــــهِ مَوْعِظـــــــــةٌ  ـــــــــابٍ في ـــــــــــامعين وتَبْيـــــــــــينٌ وتفْصِـــــــــــيلُ   **وجـــــــــاءكم بكت للسَّ

: " ذلـــك قولـــه تعـــالى وهــذا المعنـــى مبثـــوث فـــي أمــاكن كثيـــرة مـــن كتـــاب االله الكــريم ، مـــن   

مَـا كَـانَ : " ، وقـال تعـالى ) ٧٤" (وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَـةً وَتَفْصِـيلاً لِّكُـلِّ شَـيْءٍ 

  ) .٧٥" (مٍ يُؤْمِنُونَ حَدِيثاً يُفْتَرَى وَلَـكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْ 
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ومــا تضــمنته الألــواح مــن  –عليــه الســلام  –فــي الآيــة الأولــى حــديث عــن نبــي االله موســى   

موعظــة وتفصــيل لكــل مــا يحتــاجون إليــه ، وفــي الآيــة الثانيــة يبــين االله أن قصــة يوســف مــع إخوتــه 

منين ، ومثــل ورحمــة للمــؤ ، وهــدىً ، وتفصــيل  -صــلى االله عليــه وســلم -وتصــديق لنبوتــه ، للعبــرة 

ــلْنَاهُ عَلَــى عِلْــمٍ هُــدًى وَرَحْمَــةً لِّقَــوْمٍ يُؤْمِنُـــونَ : " هــذا قولــه تعــالى  ، )  ٧٦"(وَلَقَــدْ جِئْنَــاهُم بِكِتـَـابٍ فَصَّ

لْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ : " وقوله تعالى  فهذه المعاني المتفرقة فـي آيـات كثيـرة ) ٧٧" (وَنَزَّ

  . اع الشاعر أن يكثفها ويوجزها في بيت واحد يصف فيه ذلك الكتاب العظيم استط

وإخراجــه مــن  –صــلى االله عليــه وســلم  –ومــن المعــاني المكثفــة تكــذيب المشــركين للرســول   

  ) :٧٨(مكة ، يقول في هذا ابن جابر 

ـــــاً  ـــــدْ خَضَـــــبوا دَمَ ــــــــهُ الجَبــــــــينَ وكــــــــذَّبوهُ وأُخْرِجَــــــــ  **مـــــا كـــــان أحْلَمـــــهُ لقَ  امِنْ

قُــلْ : " وفــي هــذا إشــارة إلــى آيتــين عظيمتــين جاءتــا فــي هــذا المعنــى ، الأولــى قولــه تعــالى   

بِّــي وَكَــذَّبْتُم بِــهِ مَــا عِنــدِي مَــا تَسْــتَعْجِلُونَ بِــهِ  ــن رَّ إشــارة إلــى " أُخرجــا" وقولــه ) ٧٩" (إِنِّــي عَلَــى بَيِّنَــةٍ مِّ

ــــه تعــــالى  ــــدْ نَصَــــرَهُ : " قول ــــانِيَ اثْ  إِلاَّ تَنصُــــرُوهُ فَقَ ــــرُواْ ثَ ــــذِينَ كَفَ ــــهُ الَّ ــــهُ إِذْ أَخْرَجَ ــــي اللّ ــــا فِ ــــيْنِ إِذْ هُمَ نَ

  ).٨٠"(الْغَارِ 

وبنــاء الفعــل للمجهــول للاهتمــام بــه " أُخرجــا" ، " كــذبوه " أشــار الشــاعر إلــى الآيتــين بقولــه   

  .فعلدون فائدة من ذكر الفاعل ، فالفعل قاسٍ مهما كان الفاعل ومهما كانت الدواعي لذلك ال

أن االله ألّف بـه قلـوب  –صلى االله عيه وسلم  –ومن المعاني المشار إليها مما اتصف به   

  ):  ٨١(وهذا أمر يحتاج إلى شكر االله  ، يقول في هذا ابن جابر اتبعه،الخلق ممن 

ـــدَا  **وألَّـــفَ مـــا بـــين القلـــوبِ علـــى الهُـــدى  ـــتاتَ ولا حِقْ  فأَضْـــحَتْ جميْعـــاً لا شَ

هُــوَ الَّــذِيَ أَيَّــدَكَ بِنَصْــرِهِ وَبِــالْمُؤْمِنِينَ  وَأَلَّــفَ بَــيْنَ قُلُــوبِهِمْ لَــوْ : " ير إلــى قولــه تعــالى وهــذا المعنــى يشــ

  ) . ٨٢" (كِيمٌ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَ 

ــراً مــن الصــفات  نلحــظ   والحقــائق التــي جــاءت فــي ، والأحــداث ، أن ابــن جــابر يحشــد كثي

القرآن الكـريم ، والسـنة النبويـة بطريقـة الإخبـار ، بطريقـة مباشـرة لا تخـدم الـنص والتجربـة الشـعرية 

  . وإنِّما الهدف من إيرادها بيان مكانة الممدوح  –غالباً  –

 –شــعره أن الكتــب الســماوية قــد بشَّــرت بالرســول مــن المعــاني التــي أوردهــا ابــن جــابر فــي   

  ) :٨٣(، يقول -صلى االله عليه وسلم 

ـــدْ وعَـــدتْ  ـــعُ الرُّســـلِ قَ ــــــبِ مَنْقــــــولُ   ** نبـــيُّ صِـــدقٍ جَمِي بِــــــهِ فمبعثــُــــهُ فــــــي الكُتْ

  ) :٨٤(ويقول عن ذلك في موضع آخر

 مُوسَـــى بِـــأَوّلِ  كَمَـــا قَـــدْ مَضَـــتْ تَـــوْرَاةُ   ** فجـــــــاءَ بِـــــــهِ إِنْجِيْـــــــلُ عِيْســـــــى بِـــــــآخِرٍ 



     
 

 

 ٢العدد / ٤المجلد       مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية                                                        
 

) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٩٠ 

، وأنه مذكور فـي الكتـب السـماوية – عليه الصلاة والسلام –لا يزال شاعرنا يذكر صفاته   

الَّــذِينَ ) : " ٨٥(وهــذا المعنــى يســتدعي مــا ورد فــي القــرآن الكــريم صــريحاً ، مــن ذلــك قولــه تعــالى 

ــنْهُمْ لَيَكْتُمُــونَ الْحَــقَّ وَهُــمْ يَعْلَمُــونَ  آتَيْنَــاهُمُ الْكِتَــابَ يَعْرِفُونَــهُ كَمَــا يَعْرِفُــونَ أَبْنَــاءهُمْ  ، وقــد " وَإِنَّ فَرِيقــاً مِّ

أشهد أنَّـه رسـول االله حـق مـن : "  -رضي االله عنهما  -قال عبد االله بن سلام  لعمر بن الخطاب 

 ، وقـال تعـالى علـى لسـان) ٨٦.. (لا أدري مـا تصـنع النسـاءاالله تعالى ، وقد نعته االله في كتابنا ، و 

  ) . ٨٧" (وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ "    -عليه السلام  -عبده ورسوله عيسى 

) ٨٨(يقـول أمتـه،علـى  –صـلى االله عليـه وسـلم  –ومن المعاني المطروقة في شعره شـهادة الرسـول 

 :  

ـــــــــى  ـــــــــأَنْتمُ شـــــــــهداءُ االلهِ وهـــــــــو عل لوا كلٍّ شهيدٌ فمهما شئْتمُ طُو   **فَ

  ) :٨٩(وقال 

ـــــى  ـــــفٍّ شَـــــهِيدٌ صَـــــادقٌ شـــــاهدٌ عل ـــمعْ ويُقبــلِ   **مُقَ ــعِ الــورى إنْ قــال يُســ  جمي

فالشــهادة علــى الأمــة معنــىً قرآنــي ، يســتدعي بعضــاً مــن آيــات الــذِّكر الحكــيم ، مــن ذلــك   

ـــه تعـــالى ـــهَدَاءَ : " قول ـــواْ شُ ـــطًا لِّتَكُونُ ـــةً وَسَ ـــاكُمْ أُمَّ ـــذَلِكَ جَعَلْنَ ـــونَ اوَكَ ـــاسِ وَيَكُ ـــى النَّ ـــيْكُمْ عَلَ ـــولُ عَلَ سُ لرَّ

ــــةٍ بِشَــــهِيدٍ وَجِئْنَـــــا: " ، ويقــــول تعــــالى) ٩٠("شَــــهِيدًا بِــــكَ عَلَــــى هَــــــؤلاُء  فَكَيْـــــفَ إِذَا جِئْنَــــا مِــــن كُـــــلِّ أمَّ

  . )٩١("شَهِيدًا

 –كان حديث ابن جـابر علـى شـهادة رسـول االله علـى الـورى اسـتطراداً فـي وصـف صـفاته   

ومما جاء وصفه صـريحاً . مما كان في كتاب االله ، أو أشارت إليه السُّنة  –عليه وسلم صلّى االله 

في القـرآن بعـد شـهادته علـى الـورى ، وصـف رسـالته بالشـمولية للخلـق ، وأنهـا للنـاس كافـة ، يقـول 

  ) : ٩٢(ابن جابر 

ــــــــــــدٌ  ــــــــــــامِ مُؤَيَّ ــــــــــــلِّ الأَنَ ــــــــــــى كُ ــــــــــــولٌ إل رسُ

  

لِ مـــــــــــن االلهِ بـــــــــــالنُّورِ المُبـــــــــــينِ المُ   ** نَـــــــــــزَّ

  

وَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّـةً لِّلنَّـاسِ بَشِـيرًا : " اسـتدعاء لقولـه تعـالى " إلـى كـلِّ الأنـام " ففي قولـه   

مـن " وفي قولـه ، ) ٩٤" (قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا : " وقال تعالى ، )٩٣(وَنَذِيرًا

وَاتَّبَعُـــوا النُّـــورَ الَّـــذِي أُنـــزِلَ مَعَـــهُ أُوْلَئِـــكَ هُـــمْ : " إشـــارة إلـــى قولـــه تعـــالى " مبـــين المنـــزل االله بـــالنور ال

  ).٩٦"(تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ  فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا :"وقال تعالى ) ٩٥"(الْمُفْلِحُونَ 

  ) : ٩٧(، قائلاً ويصفه بالرَّحمة     

ؤوفُ بهـــا الـــرَّحيمُ بهـــا الـــذي  جَمَـــعَ السَّـــمَاحةَ والشَّـــجَاعَةَ والحِجَـــا  ** فيهـــا الـــرَّ

  ):٩٨(ويقول 

ــــــــةً  ــــــــقِ رَحْمَ ــــــــوث للخَلْ ــــــــدٌ المَبْعُ  فَكَــــمْ خلــــلٍ سَــــوَّى وكَــــمْ خَلّــــةٍ سَــــدّا  **مُحَمَّ
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  ):٩٩(وقال 

 ي الحَشْـــــــرِ أكْـــــــرَمَ مَنْهَـــــــلِ ســـــــيوردُنا فـــــــ  ** جَـــــــــــوادٌ نبـــــــــــيُّ الرّحمـــــــــــةِ القُـــــــــــثم الـــــــــــذي

  ) : ١٠٠(ويقول في موضع آخر 

ـــــــةٍ  ـــــــلّ رَحْمَ ـــــــاسِ ظِ ـــــــفِياً لِلنّ ـــــــا مُضْ  بَـــاتَ العِـــدَا مِنْهَـــا علـــى جَمْـــرِ الغَضَـــا  **ي

  )  : ١٠١(وقال 

ـــــوَرَى ـــــتِ ال ـــــةٌ عَمَّ ـــــتَ إلاَّ رَحْمَ ـــــا أنْ ـــــلِ   ** وم ـــــلّ أَلْيَ ـــــلا كُ ـــــدْ جَ ـــــيْنٌ قَ ـــــورٌ مُبِ  ونُ

  ) . ١٠٢" (مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ : " عاء لقوله تعالى وهذا اقتباس واستد

  " .لْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ ) " ١٠٣( :تعالىوقوله 

فـذكْر ، بالرحمـة منطلقـاً ممـا جـاء بـه الـوحي  –كان وصفه للرسـول صـلى االله عليـه وسـلم 

  .ذلك يستدعي تلك الآيات الكريمات 

  ) : ١٠٤(حرصه على الأمّة ، يقول ابن جابر –صلى االله عليه وسلم  –ومن صفاته  

ــــحٌ  ــــلِ ناصِ ــــاتَمُ الرُّسْ ــــا خَ ــــرِيْصٌ علين  كَـــــرِيْمٌ كَثِيْـــــرُ الخَيْـــــرِ إنْ قَـــــالَ يَفْعَـــــلِ   **حَ

ــد هــذا الوصــف فــي كتــاب االله فــي قولــه تعــالى  ــنْ أَنفُسِــكُمْ ) " ١٠٥: (أُكِّ لَقَــدْ جَــاءكُمْ رَسُــولٌ مِّ

  " .لَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ عَزِيزٌ عَ 

وتحـذيرها مـن ، وبيانه الخيـر لهـا ، عليه الصلاة والسلام حرصه على أمته  –من صفاته   

وأنــه داخــل فــي ، ، وأن الشــاعر ينتمــي إلــى هــذه الأمــة " علينــا " كــلِّ ســوء، ولا يخفــى جمــال كلمــة 

ــي محبتــه ، ويعلــي منزلتــه  وأنّ ، نظامهــا  فــي نفــوس  -صــلى االله عليــه وســلم -ذلــك الحــرص يُنمِّ

  . الأمة 

خـــاتم  –وهنـــاك وصـــف آخـــر أورده الشـــاعر ألا وهـــو أن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام   

  ) : ١٠٦(ومدائحه النبوية ، من ذلك قوله ، الرسل ، وهذا مبثوث في شعره 

ــــي  **قَصْــــــــــــــداً لِمُرتقــــــــــــــبٍ اللهِ منتصــــــــــــــرٍ  ــــتمِ  ف الحــــقِّ مجتهــــدٍ للرُّســــلِ مخت

  ) :١٠٧(ويقول 

ــــــؤمُ داراً بهــــــا خيــــــرُ الــــــورى حَسَــــــبًا ــمِ   ** يَ ــنْ عَجَ ــنْ عُــرْبٍ ومِ الخــاتمُ الرُّسْــلِ مِ

ي والمنقبــة الرفيعــة ، فهــو خــاتم المرســلين لا نبــ، إنهــا أبيــات تــذكر تلــك الصــفة العظيمــة 

دٌ أَبَ : " ، قال تعالى بعده   ) . ١٠٨" (ا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ مَّا كَانَ مُحَمَّ

ووجـوب ، وفضـله  ، وهـذا دليـل مكانتـه بعـده،خـاتم لا نبـي  –الصلاة والسلام  عليه-فهو   

  .التمسك بما جاء به 

، ومــا ومــن الموضــوعات الدينيــة التــي تحــدث عنهــا شــاعرنا الحــديث عــن القيامــة وأهوالهــا   

  )  : ١٠٩(في ذلك اليوم ، يقول  –عليه الصلاة والسّلام  –يكون من شفاعته 
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ــــهُ  ــــى ولَ ــــدْ أَتَ ــــدٌ قَ ــــلِ عَبْ ــــيِّدَ الرُّسْ ــــا سَ ــنْ سَــالِفِ الــذّنْبِ تَخْويْــفٌ وتَخْجِيْــلُ   ** ي مِ

يْلُ نَـــارٌ عَلـــى مَـــنْ عَصَـــى مِنْهَـــا سَـــرَابِ   ** يَرْجُـــو شَـــفَاعَتَكَ العُظْمَـــى إذا اشْـــتَعَلَتْ 

يصفه بسيد الرسل ، ثم يذكر أن ذنوباً تقض مضجعه إذا ذكرها انتابـه الخـوفُ والخجـل ،   

 –والشـفاعة العُظمـى فـي الآخـرة مـن رسـول االله ، أتى حاجاً زائراً يرجـو الرحمـة والغفـران فـي الـدنيا 

ثيابـاً وسـرابيل فتكـون ، في يوم تشتعل النار اشـتعالاً عظيمـاً علـى العصـاة  –صلى االله عليه وسلم 

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّـن نَّـارٍ يُصَـبُّ  : "على أجسادهم ، وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى 

  ) . ١١٠" (مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ 

سَــرَابِيْلَ تَقِــيْكُمْ وجَعَــلَ لَكُــمْ سَــرَابِيْلَ تَقِــيْكُمُ الحَــرَّ وَ :" تســتدعي قولــه تعــالى " ســرابيل " ولفظــة 

فهـي حمايـةٌ لـه ، وتقي الجسـد فـي المعركـة ، والسرابيل تؤخذ لحماية الجسد من الحرِّ )" ١١١(بَأْسَكُمْ 

نسـأل  –!فكيف تقي وهى مـن نـار، ويوم القيامة تكون تلك السرابيل التي يلجأون إليها من النار ، 

  . -االله العافية

يشفع في ذلك يوم ، وما يكون مـن الـذهاب لأنبيـاء  ويصف هول القيامة والتطلع إلى مَنْ  

فيــؤذن لــه  -صــلى االله عليــه وســلم  –حتــى يصــلون إلــى رســول االله محمــدٍ  –علــيهم الســلام  –االله 

  ) : ١١٢(وهذا المشهد شاعرنا ، قائلاً ، بالشفاعة ، يصف هذا الموقف 

ــلِ  فقــالوا انظــروا هــل مِــنْ   ** هــو المُرْتجــى إذْ يُــذْهل النــاسَ خــوفُهم ــفِيعٍ مُومَّ  شَ

كفتنِــــيَ نفســــي إنَّ ذلــــك لــــيسَ لِــــيْ   **فــــــــــأيَّ نبــــــــــيّ يســــــــــألون أجــــــــــابَهُمْ 

ـــــــداً  ـــــــيكم مُحَمَّ ـــــلِ   **فيـــــــدعوهمُ عيســـــــى عل ـــــى االلهِ يُقب ـــــى يشـــــفعْ إل ـــــيُّ مت نب

ــلِ   **فيأتونَـــــــهُ قَصْـــــــداً فيـــــــدعو أنَـــــــا لَهَـــــــا  ــدا واشْــفع ومــا شــئْت يُفْعَ فيــأتي النِّ

ــــــةَ خَــــــرْدَلِ   **لشــــــفاعةِ كــــــلّ مَــــــنْ فيخــــــرجُ منهــــــا با لديــــــه مــــــن الإيمــــــانِ حَبَّ

ـلةً مُبيّنـه    ويتحـدث عـن ، )  ١١٣(وهذا الوصف للشفاعة جاءت به الأحاديـثُ الشـريفة مفصِّ

  ): ١١٤(الآخرة من خلال ذكره لنهر الكوثر والحوض ، قائلاً 

ــــرِبْنا مِ   ** ألَــيْسَ لَــهُ الحَــوْضُ الــذي نــأمَنُ الظّمَــا ــــلِ إذا مــــا شَ ــــةَ سَلْسَ ــــهُ جَرْعَ نْ

، والكـوثر نهـر جـاء فـي كتـاب ) ١١٥(والحديث عن الحوض جاء مفصلاً في السـنة النبويـة  

ـــا أَعْطَيْنَـــاكَ الْكَـــوْثَرَ ) : " ١١٦(قـــال تعـــالى ، االله ، سُـــمِّيت ســـورةٌ باســـمه  والكـــوثر نهـــرٌ يغـــذي ، " إِنَّ

  . الحوض بالماء يوم القيامة 

يـــوم القيامـــة  –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –ئين اخـــتص بهمـــا أشـــار شـــاعرنا إلـــى أعظـــم شـــي  

الشفاعة العظمى والحوض ، وقد جـاء الحـديث عنهمـا فـي درج الحـديث عـن صـفاته عليـه الصـلاة 

  .والسلام 

  ) :١١٧(من المعاني المطروقة في شعره خلق الإنسان من ماءٍ وطين ، يقول في ذلك   
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تــــــــــــــه ــــاءٍ   ** وكــــــــــــــان آدمُ إذا كانــــــــــــــت نبوَّ ــــين م ــــا ب ــــئمِ  م ــــر مُلت وطــــينٍ غي

  

  ) : ١١٨(ويقول في قصيدة أخرى 

ــــــــــــــ ـــــــــــــال إذْ آدم بَيْ ـــــــــــــيْتَ للإرسَ ــــتَ المُرْتضــــى  ** رُضِ ــــينِ والمــــاءِ فكُنْ  نَ الطِّ

منـذ أن خلـق االله آدم ، وهـو فـي بدايـة  –صلى االله عليـه وسـلم  –يشير شاعرنا إلى نبوته   

شـارة إلـى العنصـر الـذي خلـق االله منـه أبانـا إ" بـين المـاء والطـين " وهذا المعنـى ، الخلق من طين 

، إلى هذا في القرآن الكريم –عالى ت –ثم نفخ فيه من روحه ، وقد أشار االله  –عليه السلام  –آدم 

إِنَّـا " ، وقـال تعـالى )  ١١٩" (إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ : "من ذلك قوله تعالى 

ـــــ زِبٍ خَلَقْنَ ـــــينٍ لاَّ ـــــن طِ ـــــانَ مِـــــن صَ : " ، وقـــــال ) ١٢٠" (اهُم مِّ ـــــا الإِنسَ ـــــدْ خَلَقْنَ ـــــنْ حَمَـــــإٍ وَلَقَ لْصَـــــالٍ مِّ

ــارِ :" ، وقــال ) ١٢١(مَّسْــنُونٍ  نسَــانَ مِــن صَلْصَــالٍ كَالْفَخَّ ، فهــذه بعــض ممــا ورد فــي ) " ١٢٢(خَلَــقَ الإِْ

ــقَ مــن طــينٍ  ــرَّ هــذا، كتــاب االله الكــريم مــن أنَّ أبانــا خُلِ ــينُ بمراحــل مختلفــة كمــا فــي الآيــات  مَ الطِّ

  . السّابقة 

فــي الكــافرين ، يقــول  –عليــه الســلام  –ومــن المعــاني القرآنيــة الإشــارة إلــى مــا قالــه داود   

  ) : ١٢٣(شاعرنا

ـــــرٌ فقلـــــتُ علـــــى  لِســـــــانِ داودَ ذِكْـــــــرٌ غَيْـــــــرُ مُنْصَـــــــرمِ   **قالـــــتْ عِـــــدَاهُ لنـــــا ذِكْ

 :تعــالى، وفــي هــذا البيــت يشــير إلــى قولــه ليــه الصــلاة والســلامه علا يــزال الكــلام متصــلاً فــي مدحــ

أي إن تفـــاخر ) " ١٢٤(لُعِـــنَ الَّـــذِينَ كَفَـــرُواْ مِـــن بَنِـــي إِسْـــرَائِيلَ عَلَـــى لِسَـــانِ دَاوُودَ وَعِيسَـــى ابْـــنِ مَـــرْيَمَ "

ر مـنهم ولهـم ذِكْـرٌ وسُـمْعة ، فقـد بينهـا االله فـي أن مـن كفـ، اليهود والنصارى ورأوا أنهم أهل فضـل 

  " .  -عليهم السلام –داود وعيسى " قد لعنه االله على لسان نبيين من أنبيائهم 

  ) : ١٢٥(ومن معاني القرآن الدفع بالحسنى ، يقول 

ـــــــإذا  ـــــــنىً ف ـــــــرِّ بِحُسْ ـــــــا الشَّ ـــــــعْ أَخَ ـــــطا   **ادْفَ ـــــانَ سَ ـــــدْقٍ وإنْ كَ ـــــهِ أخـــــو صِ ب

يَ أَحْسَـنُ فَـإِذَا الَّـذِي بَيْنَـكَ وَبَيْنَـهُ عَـدَاوَةٌ كَأَنَّـهُ وَلِـيٌّ ادْفَـعْ بِـالَّتِي هِـ: " وفي هذا إشارة إلى قولـه تعـالى 

  ) ١٢٧" (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ : " وقال ) . ١٢٦"(حَمِيمٌ 

ــدفع بــالتي هــي أحســن يعــود بالفائــدة    علــى  والخيــر، جــاء ذلــك فــي دائــرة النصــح ، وأن ال

بـين الصـحابة أمـانٌ لهـم  –صـلى االله عليـه وسـلم  -ومـن المعـاني القرآنيـة وجـود الرسـول . صاحبه

  ) : ١٢٨(من عذاب االله ، يقول 

ــــــــزْ  ــــــــمْ نَفُ ــــــــا لَ ــــى   ** لــــــــولا رَسُــــــــولُ االلهِ فِيْنَ ــــمَ الحِمَ ــــا نِعْ ــــوَ لَنَ ــــا فهْ ــــنْ غيِّه مِ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٩٤ 

وهاديـاً ، ، ن أصـحابه مرشـداً بـي –عليه الصلاة والسـلام  –وهذا المعنى يشير إلى وجوده   

وَمَــا كَــانَ اللـّـهُ لِيُعَــذِّبَهُمْ : " وأن االله لا يعــذب أمتــه ورســولها بــين ظهــرانيهم ، قــال تعــالى ، ومنــذرا 

  ).١٢٩" (وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ 

ــاً ، ولــم يبــق بعــد أحــد الأمــانين مــن العــ –فهــو عليــه الصــلاة والســلام    ذاب عنــدما كــان حيّ

  . موته أمانٌ من عذاب االله إلاَّ الاستغفار 

  ) : ١٣٠(كما تحدث شاعرنا عن المال وبين مكانته ، وموقف الناس منه ، قائلاً   

ـــــــــىً  ـــــــــالُ حِمَ ـــــــــالَ فالْمَ ـــــــــومُ المَ ــــــى  **ولا أَلُ ــــــرَّ مُلْتَقَ ــــــاكَ شَ ــــــلٍ يَلْقَ ــــــنْ جَاهِ  مِ

 فَرَبُّــــــــــهُ فِـــــــــــيْهِمْ مُهَـــــــــــابٌ مُتَّقَـــــــــــي  ** حُــــبِّ الغِنَــــى قَــــدْ جُبِــــلَ النَّــــاسُ علــــى

  ) .١٣١"(وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبĎا جَمĎا " إشارة إلى قوله تعالى " قد جُبل الناس على حُبِّ الغنى : فقوله 

  ) :١٣٢(من المعاني القرآنية الإعراض عن الجاهلين ، يقول شاعرنا في هذا المعنى  

ــــوَى   ** لِ مَهْمَـــا قَـــدْ أَسَـــاأعْـــرِضْ عَـــنِ الجَاهِـــ ــــدْ حَ ــــا قَ ــــهِ مَ ــــنْ جَهْلِ وحَسْــــبُهُ مِ

خطـاب ) ١٣٣" (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَـنِ الْجَـاهِلِينَ : " وهذا المعنى إشارة لقوله تعالى 

  .جهلهم لنبيه يتأدب به أتباعه صيانةً لهم ورفعاً لقدرهم حتى لا يخوضوا مع الجاهلين في 

وقـد ، ونـذيراً ، أنـه أرسـل بشـيراً  –ومن المعاني القرآنيـة فـي وصـفه عليـه الصـلاة والسـلام   

  ) : ١٣٤(جاء هذا الوصف في قول ابن جابر 

ـــــــقِ كُلِّهـــــــم  ــــــــلِ   **بَشِـــــــيْرٌ نَـــــــذِيْرٌ سَـــــــيّدُ الخَلْ مَكِــــــــينٌ مُطَــــــــاعٌ ذُو ثنََــــــــاءٍ مُكَمَّ

ثيـراً فـي كتـاب االله ،  مـن ذلـك قولـه تعـالى وصف تردد ك" بشير ونذير " إن هذا الوصف   

: ، وقـال تعـالى ) ١٣٥" (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُـونَ : " 

بَشِـيرًا وَنَـذِيرًا وَلاَ تُسْـأَلُ عَـنْ : " تعـالى وقـال ) ١٣٦" (بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ " 

ـةٍ إِلاَّ خـلاَ : " ، وقال تعالى ) ١٣٧" .(أَصْحَابِ الْجَحِيمِ  ـنْ أُمَّ إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ بِـالْحَقِّ بَشِـيرًا وَنَـذِيرًا وَإِن مِّ

ن لـه بعـد ذلـك ، فهو صـلى االله عليـه وسـلم بشـيرٌ بـالخير لأصـحابه والمتبعـي، ) " ١٣٨" (فِيهَا نَذِيرٌ 

ويوظفهــا تمييــزاً لــه ، وبيــت ابــن جــابر يســتدعي هــذه النصــوص . ونــذيرٌ للكــافرين مــن عــذاب االله 

  .عليه الصلاة والسلام

تغير ألوان الوجوه يوم القيامة ، وتمييزها بالبياض أو السواد ، يقـول  –كذلك  –ومن المعاني      

  ):١٣٩(في ذلك

 إذا اغْبَــرَّ وجْــهُ المُنْثنَِــي عَنْــكَ واسْــوَدَّا  **ارَةً بِجَاهِـــــــــكَ تَبْـــــــــيَضُّ الوجُـــــــــوهُ بِشَـــــــــ

وما ذاك إلاَّ  -عليه الصلاة والسلام  –ذكر الشاعر أن ابيضاض الوجوه يوم القيامة بسبب جاهه 

مَّا يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَ : " بسبب أعمال العبد كما جاء ذلك في كتاب االله ، قال تعالى 

، وقـال تعـالى ) . ١٤٠" (الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفـُرُونَ 
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

١٩٥ 

أُوْلَئِـكَ } ٤١{هَـا قَتـَرَةٌ تَرْهَقُ } ٤٠{وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ  ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِـذٍ عَلَيْهَـا غَبَـرَةٌ : " 

  ) . ١٤١"(هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 

أن وجوهــاً تبــيض يــوم القيامــة بنــور  –عليــه الصــلاة والســلام  –جعــل شــاعرنا مــن صــفاته   

سبباً في حصولها ، ووجوهاً سـوداء عليهـا  –صلى االله عليه وسلم  –الطاعة التي كان اتباعهم له 

  . الإعراض عما جاء به ، فهم كافرون غبره أصابتها بسبب الكفر و 

غالبـا  –نلحظ أن كثيرا من هذه المعاني في هذا المبحـث جـاءت مؤيـدةً لحقـائق ومعـان قرآنيـة يقـل 

  .التوظيف الفني  –

  : الألفاظ القرآنية في شعره   •

ـــية إذا وردت فـــي الكـــلام اســـتدعت الآيـــةَ التـــي    امتـــاز القـــرآن الكـــريم  بألفـــاظ ذات خصوصَّ

ك اللفظة فيها ، وقد حرص الشعراء على توظيـف تلـك الألفـاظ فـي شـعرهم ؛ لمـا تتسـم بـه وردت تل

وشاعرنا ابن جابر ممن وظـفّ بعـض ، من وهج وطاقةٍ تعبيرية تجعل نصوصهم ذات فنيّة عالية 

، يقـــول ذامـــاً للـــدنيا ، وأهلهـــا الـــراكنين " تبـــاب " تلـــك الألفـــاظ القرآنيـــة فـــي شـــعره ، مـــن ذلـــك لفظـــة 

  ):١٤٢(يها،إل

ــــزِّ النُّفــــوسِ اكْتِسَــــابها  ــــدُّون مــــن عِ ـــــــــــابُ   **يَعُ ـــــــــــةٌ وتَبَ ومـــــــــــا هـــــــــــو إلا ذِلَّ

ـــــلابُ   **ومـــــــا مَثَـــــــلُ الـــــــدُّنيا وطُـــــــلاَّبِ مِثْلِهـــــــا  ـــــفٍ مِـــــنْ حَـــــوْلِهِنَّ كِ ســـــوى جِيَ

  ).١٤٣"(النَّقص والخسار .. الهلاك ، " التبَّبُ والتَّبابُ والتَّتْبيبُ : " جاء في اللسان   

" وترصــيع ابــن جــابر لبيتــه بكلمــة  –وهــوانٌ ، وذِلّــةٌ ، وخســارةٌ ، كون إلــى الــدنيا هــلاكٌ فــالر   

فجّــر طاقــةّ تعبيريــة داخــل الــنّص مبينــا  بــذلك حقيقــة أولئــك الــراكنين إلــى الــدنيا الظــانين أن " تبــاب 

تَّقــدة داخــل والحيــاةَ مــن أجلهــا مــن عــزِّ النفــوس وكمالهــا ، وهــذه اللفظــة المُ ، الركــون والاهتمــامَ بهــا 

وَكَذَلِكَ : " تستدعي نصوصاً قرآنية تتسلل إلى فكر الملتقي ، من ذلك قوله تعالى " تباب " النص 

فـي  –وقوله تعالى ) ١٤٤" (زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلاَّ فِي تَبَابٍ 

  ) . ١٤٥"(ا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ تَبَّتْ يَدَ " شأن أبي لهب 

  ) : ١٤٦(، يقول في حنينه إلى بلدة المريّة" مآرب " ومن الألفاظ القرآنية لفظة 

ـــــــــــا ـــــــــــةِ طَالَمَ ـــــــــــالٍ بالمَرِيَّ ـــــــــــرَّتْ ليَ ـــــــا  ** مَ ـــــــلٍ بِهِـــــــنّ مَآرِبَ  قَضَـــــــيْتُ مِـــــــنَ لَيْ

 ) .١٤٧(نَفْسٍ غَالِبَـاً  جُعِلَ القَضَاءُ لِكُلِّ   ** لـــــمْ أَسْـــــلُ عَـــــنْ تِلْـــــكَ الـــــدِّيَارِ وإنَّمَـــــا

يقــول متحســراً كــم ليلــةٍ مــرت عليــه فــي مدينتــه المريَّــة يقضــي فيهــا الســعادة والأنــس بشــتى 

أنواعه ، وما خرج منها رغبةً عنها بل جرى عليه قدر االله الغالب ، فاللفظة في هـذه المقطعـة هـي 

ه تعـالى سـائلاً كليمـه موسـى  أي مقصد أو حاجة أو منافع ، وهذه اللفظة تحيلنـا إلـى قولـ" مآرب " 

ــا مُوسَــى : " حــين قــال  –عليــه الســلام  - ــأُ عَلَيْهَــا } ١٧{وَمَــا تِلْــكَ بِيَمِينِــكَ يَ ــالَ هِــيَ عَصَــايَ أَتَوَكَّ قَ
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فعصــا موســى جــاءت فــي ســياقٍ ؛ لبيــان ، ) " ١٤٨(وَأَهُــشُّ بِهَــا عَلَــى غَنَمِــي وَلِــيَ فِيهَــا مَــآرِبُ أُخْــرَى 

ــا فــي قــول ابــن جــابر فجــاءت الكلمــة فــي ســياق منافعهــا فهــو الراعــي  للغــنم ، ومنافعهــا كثيــرة ، أمّ

الــذكرى والحنــين ، ومــا كــان يــدور فــي تلــك الليــالي التــي عاشــها فــي المريَّــة مــن ســعادةٍ ، وأُنــسٍ ، 

التـي اختصـرت وأوجـزت مـا يـدور فـي الليـالي " مـآرب " وسمر ، وغير ذلك ، مما تـوحى بـه كلمـة 

  . يُذكرمما لا مما يُذكر و 

، وقـد جـاءت هـذه اللفظـة فـي شـعر ابـن جـابر ناصـحاً " اقتـدِ " ومن الألفاظ القرآنيـة لفظـة 

  ) : ١٤٩(يقول في ذلك ، المسلمين 

ــــــــدٍ  ــــــــمِي مُحَمَّ ــــــــي الهاشِ ــــــــدْي النَّبِ ــــدِ   **بِهَ ــــدِهِ اقْتَ ــــنْ بَعْ ــــار مِ  وبالعشــــرةِ الأخْي

ــم أَوْ   ** فَهُــــم نَصَــــحوا كُــــلَّ العِبَــــادِ ومــــا ونــــوا ــديوهُ ــادِ لِمُهْتَ ــبْلَ الرَّشَ ــحُوا سُ  ضَ

صـلى االله عليـه  –وأهميَّة مـا يجـب نحـو هديـه ، وآخرّ الفعل لشدِّ الانتباه ، قدّم المتعلقات 

، وهـــذه الكلمـــة " اقتـــد " وبيانـــه ، والكلمـــة المضـــيئة فـــي الـــنّص كلمـــة ، وهـــدى أصـــحابه  –وســـلم 

 –رضــي االله عــنهم  -هــدى أصــحابه  أوجــزت مــا يجــب علــى المــؤمن تجــاه هــدي الرســول الكــريم و 

: " وهذه الكلمة الأم في النص استمدت قوتها وإيحاءها ووهجها مـن القـرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى 

ــدِهْ  ــدَاهُمُ اقْتَ ــهُ فَبِهُ ـــئِكَ الَّــذِينَ هَــدَى اللّ  –صــلى االله عليــه وســلم  –أمــر االله نبيــه محمــداً ، ) ١٥٠" (أُوْلَ

إبـراهيم ، إسـحق " مـنهم  من الأنبياء والمرسـلين بعـد أن ذكـر االله مجموعـةً بالاقتداء بآبائه وإخوانه  

، ونوح ، داود ، سليمان ، وأيوب ، يوسف ، موسى ، هارون ، وزكريا ، يحيـى ، عيسـى ، يعقوب

الــــذين اجتبــــاهم االله  –علــــيهم الصــــلاة والســــلام  –، إليــــاس ، اســــماعيل ، اليســــع ، يــــونس ، لــــوط 

  . وأسوة إلى يوم القيامة ، وته ، وهو وأصحابه قدوة لنا وهداهم ، فهم قدوته وأس

جانبـــاً مـــن الاقتـــداء بالشـــر فـــي درج الحـــديث عـــن الاقتـــداء  -ســـبحانه وتعـــالى –كمـــا أورد   

إِنَّــا وَجَــدْنَا : "الباطــل الــذي جــاء علــى ألســنة الكفــار الــذين تبعــوا آبــاءهم فــي الضــلال ، قــال تعــالى 

هْتَدُونَ آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّ    ) . ١٥١" (ا عَلَى آثاَرِهِم مُّ

، وقــد جــاءت فــي شــعر ابــن جــابر فــي حديثــه عــن " جاثيــة " ومــن الألفــاظ القرآنيــة لفظــة   

  ) :١٥٢(وخصائصه التي اختص بها ، يقول  –صلى االله عليه وسلم  –صفات الرسول 

ـــــةٌ  ـــــلُ جَاثِيَ ـــــثُ الرّسْ ـــــفَاعَةُ حَيْ ـــــهُ الشَّ ــــذَاكَ   **لَ ــــولُ وكُــــلّ شَــــخْصٍ لِ ــــوْمِ مَخْبُ اليَ

ووظفهــا  فــي شــعره ، فأعطــتِ الــنّص بلاغــةً نقلــت لنــا تلــك الصــورة ، " جاثيــة " أخــذ شــاعرنا لفظــة 

ليــوم القيامــة التــي وردت فــي القــرآن الكــريم ، ولا يمكــن أن ينقــل لنــا هــذا المشــهد غيــر هــذه اللفظــة 

ــةٍ جَاثِ : " المتقـدة المعبّــرة ، قــال تعــالى  ــةٍ تــُدْعَى إِلَــى كِتَابِهَــا الْيَــوْمَ تُجْــزَوْنَ مَــا وَتــَرَى كُــلَّ أُمَّ يَــةً كُـلُّ أُمَّ

  ) . ١٥٣"(كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 
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 –عليـــه الصـــلاة والســـلام  –ه جعـــل شـــاعرنا الرســـل جاثيـــة مـــن شـــدة الهـــول ولبيـــان مكانتـــ

مـن وفـي جعلـه الجثـو للرسـل مزيـداً . ، ثـم يقـوم فيـؤذن لـه بالشـفاعة ، وهـم مـع أممهـم جـاثون بينهم

ـــة التـــي يجثـــو فـــي ذلـــك المكـــان والموقـــف الرســـلُ ، وهـــم أفضـــل الخلـــق ، فيكـــرّم  ـــك المكان ـــان تل بي

بالشـفاعة فـي ذلـك الموقـف ، إنــه شـرف عظـيم ، وشـاعرنا وظـف  اللفظــة ونقلهـا مـن سـياقها الــدال 

ومديحـه  –على الأمم إلى أن الجاثين هم الرسل ليتناسب مـع  بيـان مكانتـه عليـه الصـلاة والسـلام 

  . ي يوم يجأر الأنبياء وأممهم طلباً للفصل بين الخلائق ف

وقــد أوردهمــا شــاعرنا فــي بيــت ، " مَكِــيْن ، مُطَــاع  "ومــن الألفــاظ الملتصــقة  بــالقرآن لفظــا 

  ) . ١٥٤(في قوله  –صلى االله عليه وسلم  –ضمنه مجموعةً من صفات الرسول 

ـــــــقِ كُلّهـــــــمْ   مُطَــــــــاعٌ ذُو ثنََــــــــاءٍ مُكَمّــــــــلِ  مَكِــــــــينٌ   ** بَشِـــــــيرٌ نَـــــــذِيرٌ سَـــــــيِّدُ الْخَلْ

فــي القــرآن الكــريم فــي وصــف أمــين الــوحي روح القــدس " مكــين ، مطــاع" وردت اللفظتــان 

ذِي قـُوَّةٍ عِنـدَ ذِي الْعَـرْشِ } ١٩{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَـرِيمٍ : "  في قوله تعالى  –عليه السّلام  –جبريل 

ذو مكانــة وشــرف بــين الملائكــة ، : أي " مكــين " فقولــه ) . ١٥٥( "مُطَــاعٍ ثـَـمَّ أَمِــينٍ  } ٢٠{مَكِــينٍ 

، أن الملائكـــة تطيـــع أوامـــره التـــي ينـــزل بهـــا مـــن االله ، فـــاجتمع لـــه المكانـــة : أي " مُطـــاع " وقولـــه 

صـلى االله  –والطاعة له من غيره ممن هم من جنسه ، وشاعرنا نقل هـذا الوصـف إلـى رسـول االله 

نـةٌ بـين البشـر فـي حياتـه وبعـد مماتـه ، ويـوم القيامـة ، ومكانـةٌ فـي فهو مكـينٌ لـه مكا –عليه وسلم 

ويعظمونـه ، وقـد وُفِّـق ابـنُ ، أي أن اتباعـه يطيعـون أمـره " مُطـاع " الجنة لا تنبغي لغيـره ، وقولـه 

إلــى  رســول االله صــلى االله  –جــابر حينمــا نقــل الصــفتين اللتــين اتصــف بهمــا جبريــل عليــه الســلام 

بهمـا أفضـل وسيدهم في السّماء ، اتصـف ، ه يقول هذه صفات أفضل الملائكة عليه وسلم ، وكأنّ 

  .وهذا دليل براعةٍ وفنيَّةٍ عالية ، البشر وسيدهم في الأرض

  ، ت في شعر ابن جابر فـي معـرض الفخـروقد جاء، " عَبَسَ " ومن الألفاظ القرآنية لفظة 

  ) : ١٥٦(يقول 

ــــــــــــــوَالي  ــــــــــــــةِ العَ ــــــــــــــبُ  بالمُثَقَّفَ ـــــــــامُ   **ونَكْتُ ـــــــــاتٌ وهَ ـــــــــرس لبّ ـــــــــث الطُّ بحي

ـــــــــا  ـــــــــدَّهرِ مِنَّ ـــــــــوهُ ال ــــــــــتْ ولَهَــــــــــا انْتِقَــــــــــامُ   **إذا عَبَســـــــــتْ وجُ إليهــــــــــا فانْثنََ

وفــي هــذين البيتــين   بــالفخر،يبــدأ شــاعرنا ) ١٥٧(فــي مــديح لملــوك بنــي نصــر أهــل غرناطــة 

وأوراقهــا ، الــدم  فإننــا نجعــل رماحنــا كــالأقلام تشــرب، يفخــر قــائلاً إن شــجاعتنا تفــوق كــلّ شــجاعة 

وطروســها نحــورَ الأعــداء وجمــاجمَهم ، وإن عــبس الــدّهر منَّــا لا يجــد أمامــه ســوى صــورة أقــبح مــن 

  . صورتنا يجد الرماح التي لا تفارق الوجوه إلاَّ بعد أن تنتقم منها 

ولـم يجعـل العـابس وجهـا واحـدًا بـل ، " عَبَسَـتْ " والكلمة الوادة في البيت الثاني هي كلمـة 

والجماعــة ، وحــروب ، وشــجاعة ، ، فــالموقف موقــف فخــر " مِنَّــا " هــا وجوهًــا عديــدةً ، ثــم قــال جعل
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ولـيس عبوسـاً فيهـا ، فتلـك الوجـوه ، أقوى من الفرد ، وأن العبوس كـان بسـبب النظـر إلـى وجـوههم 

فــلا تجــد إلاَّ تلــك الرمــاح ، فتبحــث عــن منظــر آخــر تنظــر إليــه ، فتعــبس بســببها ، تنظــر وجــوههم 

ووجـوه قومـه ، فتنـال تلـك الرمـاح مـن الوجـوه ، وهـذه ، تي لم تكن أفضل حـالاً مـن وجـه الشـاعر ال

صـلى االله  –اللفظة التي دار عليها المعنـى جـاءت فـي كتـاب االله تعـالى فـي معـرض العتـاب لنبيـه 

شاعرنا هـذه  وظف، ) ١٥٨" (أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى } ١{عَبَسَ وَتَوَلَّى : " في قوله تعالى  –عليه وسلم 

كنايـةً عـن ، " منّـا " والسـببُ الـذي جعلهـا تعـبس   ، " وجـوه " اللفظة بفنيةٍ عالية من حيث الجمـعُ 

  . شدتهم وشجاعتهم التي تجعل الآخرين عابسين بسببهم 

  ) : ١٥٩"(، حيث جاءت في قول شاعرنا" زمر " ومن الألفاظ القرآنية المتلألئة لفظة 

ــــــــــرِ المُرْسَــــــــــلي ــــــــــارَةُ خَيْ ــــــــــرَاءَةٌ زيَ  لَدَى الحَشْـرِ مِـنْ نَـارٍ قَـدِ الْتَهَبَـتْ حَـرَّا  **ن بَ

ــــدْ نُشِــــروا نَشْــــرا  **فلَـــــــمْ يَكُـــــــنِ الإنْسَـــــــانُ يَنْجُـــــــو بِغَيْـــــــرهِِ  ــــواتِ قَ ــــرُ الأَمْ  إذا زُمَ

ومنجــاةٌ مــن ، بــراءةٌ يــوم القيامــة  –صــلى االله عليــه وســلم  –إنَّ زيــارة قبــر الرســول : يقــول   

وهــــذا حــــديثٌ ، " مَــــنْ زار قبــــري وجبــــت لــــه شــــفاعتى " حــــرّا ، معتمــــداً علــــى مقولــــة  نــــار التهبــــت

، ثم يذكر أنَّ الإنسان لابد أن يجد عملاً صالحاً ينجو به ، فلا نجـاة إلا بالرسـول ) . ١٦٠(ضعيف

" زُمَـــر " بســـبب زيارتـــه ، إذا خـــرج النـــاس مـــن قبـــورهم زُمـــراً ، ولفظـــة  -صـــلى االله عليـــه وســـلم  -

ا مشـهداً مـن مشـاهد يـوم القيامـة ، ألا وهـو انصـراف النـاس إلـى الجنّـة  أو إلـى النـار ، تستدعي لن

فشــاعرنا يتحــدث عــن خــروج ، ) ١٦١..." (وَسِــيْقَ الَّــذِينَ اتَّقَــوْا رَبَّهُــمْ إِلَــى الْجَنَّــةِ زُمَــرًا : " قــال تعــالى 

وصـفاً " زمـر " مـن لفظـة والـدليل متخـذاً ، وحـاجتهم إلـى النجـاة ، وضـعفهم ، الأموات مـن قبـورهم 

لحالهم ، وأنهم جماعات ، ودفعات ، تخرج من أماكن متفرقة باتجاه المحشر ، أمَّا القـرآن فجـاءت 

  . اللفظة في وصف نهاية يوم القيامة كلُّ عبد يتجه إلى مصيره ، جنةٍ أو نار ، نسأل االله الجنة 

  : التراكيب القرآنيّة في شعره   •

اللفظة القرآنيـة أفـاد مـن التراكيـب القرآنيـة التـي تواءمـت وحاجتـه  كما أفاد ابن جابر من   

  .الفنيَّة ، وقد غيرّ في بعض التراكيب لتتسق مع الوزن الشعري 

يخاطــب ابــن جــابر حــادي الإبــل المتوجهــة إلــى المدينــة المنــورة ، مبينــا أنَّ الــذي يحــدو            

  ) : ١٦٢(الركب حقيقةً هو الشَّوق ، قائلاً 

ـــــرىيـــــا سَـــــ ـــــدْلِجا  ** ائِقَ الأَظْعَـــــانِ شَـــــأْنَك والسُّ ـــــلَ مُسْـــــحِراً أو مُ ـــــوِ المَنَاهِ  واطْ

ـــــا قَـــــدْ بَـــــرَى  ــا   **وارْفُـــــقْ بِنَـــــا فالشّـــــوقُ مِنَّ ــيُّ مــن الوَجَ ــكَتِ المَطِ ــدْ شَ مُهَجــاً وقَ

ــــــوقَ يجْــــــذِبُها إلــــــى  ـــــجَا   **دعْهَــــــا فــــــإنَّ الشَّ ـــــلٌ سَ ـــــنْ لَيْ ـــــدِّيارِ وإنْ يَكُ ـــــك ال تل

ولـو كـان ، وأن الشوق إلـى المدينـة لا يمنعـه شـيء " ليلٌ سجا " استثمر ابن جابر تركيب   

المانع الليل الذي ضرب أطنابه على القافلة ، فإنه لا يوقف المسير ، وهذا التركيب جاء فـي قسـم 
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١٩٩ 

ـحَى " االله تعالى بهذه الآية من آيـات عظمتـه ، سـبحانه  مَـا وَدَّعَـكَ } ٢{ وَاللَّيْـلِ إِذَا سَـجَى} ١{وَالضُّ

  ).١٦٣(رَبُّكَ وَمَا قَلَى

أنَّـه مـا تـرك نبيـه " الليل المظلم شديد  السَّواد " و" الضحى " أقسم االله تعالى بوقتين مختلفين      

ولا بغضـا بتـرك الزيـارة حتـى لـو ، ولا أبغضه ، وابن جابر جاء بالتركيب شوقاً لا هجراً لزيـارة قبـره 

أقسم االله بها وهي الليـل السَّـاجي المظلـم  ، فالسـياقان جـاءا فـي الوصـل  منعت المسير أيةٌ عظيمةٌ 

  .ن والزيارة ، والمحبّة 

  )١٦٤(، يقول " أوقدوا نارا" ، " أُمّ القرى " من التراكيب الموظفة تركيب   

 وهم أوْقَـدوا نَـارَ القِـرى لِمَـن اسْـتَهْدى  ** بِهِــــم عــــاشَ فــــي أُمِّ القُــــرَى كُــــلُّ هَالِــــكٍ 

مرتين في شعره ، الأولى في سياق المديح لآبـاء الرسـول " أُمّ القرى " التركيب الأول  جاء  

وأجداده أهل الجود والمجد الذين كانوا بمكة يطعمـون الحجـيج والمـارِّين  –صلى االله عليه وسلم  –

ي ، فناســب ذلـــك أن تكـــون مــدينتهم التـــي تقُصـــد لوجــودهم فيهـــا أمّ القـــرى لتوافــد النـــاس إليهـــا ، وفـــ

وبشـر ‘وجـلال ومحبـةٍ ، ومـا امتـاز بـه مـن جمـال  –صـلى االله عليـه  وسـلم  –البيت الثاني يصفه 

، ) ١٦٥(حين يفد إليه الوافدون علـى اخـتلاف حاجـاتهم طلبـاً لعلـم ، أو مـالٍ أو نجـدةٍ  أو غيـر ذلـك

 ومــا يعتــريهم مــن ســعادة حــين رؤيتــه مــع الإيمــان بتحقــق مــا جــاءوا مــن أجلــه كحــال الحجــيج الــذين

  . عاينوا مكة فغشيتهم السّعادة آملين في المغفرة والقبول 

وطاقــة ، ومعنــىً روحيــا،فــي معنيــين أعطــاه دلالــةً جديــدةً " أم القــرى " فتوظيــف التركيــب   

  .تعبيريةً ارتقت بفنية النَّص

وهـذا التركيـب جـاء جـزء منـه فـي وصـف ، " أو قدوا نار القِرى " الثاني فقوله أما التركيب   

) ١٦٦" (كُلَّمَـا أَوْقَـدُواْ نَـارًا لِّلْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا اللـّهُ وَيَسْـعَوْنَ فِـي الأَرْضِ فَسَـادًا : " في قوله تعالى اليهود 

.  

" نـار القِـرى لِمَـن اسـتهدى " وظّف ابن جابر هذا التركيب توظيفاً فنياً من خـلال الإضـافة   

وهـدىً للسـائرين ، وإطعـامٍ ، نـارهم نـار خيـرٍ أمـا بنـو هاشـم ف" ففي القرآن ذمٌ لليهـود وبيـان فسـادهم 

 –واصـطفى نبيـه ، ليلاً ، نار تدل على كرمهم ، ومجدهم ، وأصالتهم ، اصطفاهم االله مـن قـريش 

  . منهم  –صلى االله عليه وسلم 

  ):١٦٧(ومن التراكيب الموظفة ما جاء في قوله 

ـــوِ اسْـــ  **وقامَـــــــتْ بِـــــــهِ وُرْقُ الحَمَـــــــامِ وِقَايَـــــــةً  ـــافقـــالوا لَ ـــهِ نَفَّـــرَ الوُرْقَ  تَخْفَى بِ

 إلـــى اليَـــومِ لا بَخْســـا تَخَـــافُ ولا رَهْقَـــا  **فَكَافَأَهَــــــــا بــــــــالأَمْنِ حَــــــــوْلَ ضَــــــــرِيْحِهِ 

يتحدث عن معجزة من معجزات الهجرة من كـون الحمامـة بَنَـتْ عُشَّـها فـي فـم غـار ثـور ،   

قــد دخــل الغــار ؛  -عليــه وســلم صــلى االله  –ممــا جعــل مشــركي مكــة يســتعبدون أن يكــون الرســول 
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٢٠٠ 

لوجود الحمامة على بيضها ، يقول ابن جابر ، فكان جزاء تلك الحمامة أن تكـون بجـوار ضـريحه 

بالمدينـــة وكـــذلك بمكـــة لا تخـــاف آمنـــةً مـــن نقـــص حســـناتها أو زيـــادة  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –

فَمَـن يُـؤْمِن بِرَبِّـهِ : " ه تعـالى سيئاتها ، وهذا مع التغيير في التركيب  لمناسبة الوزن مأخوذ من قول

، وقـد عبَّـر بـالبخس والرهـق ، عـن نقـص الـرزق ، والعنـاء فـي ) . ١٦٨" (فَلاَ يَخَافُ بَخْسًا وَلاَ رَهَقًـا 

الحصول عليه ، والخوف في طلبه ، والتعرض للخطر والآفات ، فهى آمنة كما نراها في المسجد 

عطيهــا الزائــرون الأكــل والشــرب ، فقــد يكــون هــذا مقصــود وبمقبــرة البقيــع ي، والأمــاكن المجــاورة ، 

  . واالله أعلم ، الشاعر 

جـاء هـذا التركيـب فـي شـعراء بـن جـابر " استمسك بالعروة الـوثقى " ومن التراكيب الموظفة  

  ): ١٦٩" (في   قوله 

ـــاً  ـــتَ طَالِب ـــإنْ كُنْ ـــوثْقى ف ـــرْوَةُ ال  ثْقَىنَجَاتـَــك فاسْتَمْسِـــكْ بعُرْوتِهَـــا الـــوُ   **هـــي العُ

لا وأنهــا العــروة الــوثقى  –عليــه الصــلاة والســلام  –جــاء هــذا الوصــف فــي وصــف مدينتــه   

، وأنهـا نجـاة ، لا يـدخلها الـدجال هـي ولا مكـة ، وقـد قيـل فـي معنـى يخرج من كان فيها زاهداً فيهـا

الإيمـان  :وقـال مجاهـد ، القـرآن : عن ابن عباس أنهـا لا إلـه إلا االله ، وقـال أنـس " العروة الوثقى 

، ) ١٧٠(ولا تنـافي بينهـا ، كـل هـذه الأقـوال صـحيحة : " الإسلام ، وقال ابن كثير : ، وقال السُّدِّي

" ويـأرز ، ) ١٧١(إنَّ الإيمان ليأرز إلى المدينة كمـا تـأرز الحيـة إلـى حجرهـا " وقد ورد في الحديث 

  .يرجع ويثبت

" ال السابقة ، وقد جـاء  التركيـب فابن جابر يجعل المدينة العروة الوثقى تبعاً لبعض الأقو   

فَمَـنْ يَكْفـُرْ بِالطَّـاغُوتِ : " في القرآن الكـريم فـي موضـعين ، الأول فـي قولـه تعـالى " العروة الوثقى 

ــيمٌ  ــهُ سَــمِيعٌ عَلِ ــوُثْقَىَ لاَ انفِصَــامَ لَهَــا وَاللّ ــالْعُرْوَةِ الْ ــدِ اسْتَمْسَــكَ بِ ــهِ فَقَ فــي والثــاني ، ) ١٧٢" (وَيُــؤْمِن بِاللّ

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْـوُثْقَى وَإِلَـى اللَّـهِ عَاقِبَـةُ : " قوله تعالى 

  ) . ١٧٣" (الأُْمُورِ 

جاء التركيب للترغيب في سُكنى المدينة ، فهي بلـدٌ مبـارك فيهـا أفضـل الخلـق يرجـع إليهـا   

وأن ، معصـومة مـن الـدجال ؛ لـذلك نجـد ابـن جـابر يعيـد التركيـب تأكيـداً عليـه ، سلام الإيمان والإ

والعمل الصالح ، وقد غيَّر ابنُ جابر في التركيب تغييـراً طفيفـاً ، النجاة في البقاء فيها مع الإيمان 

  .؛ ليتناسب والوزن الشعري والقافية 

  ) :١٧٤(لماء على الفعل في قوله مع تقديم ا" طغى الماء " استعمل ابن جابر تركيب   

ـــــــبِّهِ  ـــــــي مَصَ ـــــــاءِ ف ـــــــرَ المَ ـــــــرَى خَرِي ـــــــدْ رَغَـــــــا  **تَ ـــــــهُ صَـــــــيِّتُ ذَوْدٍ قَ  )١٧٥(كَأَنَّ

ــــــــــــرِّهِ  ــــــــــــيْظُ لهيــــــــــــبَ حَ ـــــــى  ** فَسَــــــــــــكَّنَ القَ ـــــــاءَ طَغَ ـــــــا أنْ رأى المَ ـــــــرّ لَمَّ  وقَ

ــــنْ   ** غيــــثٌ حَمَــــى الرَّمضــــاءَ عَنَّــــا مِثْــــلَ مَــــا ــــوْرَ مَ ــــى رســــولُ االلهِ جَ ــــى حَمَ  بَغَ
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يتحــدث عــن أثــر الغيــث علــى الأرض المقفــرة شــديدة الحــرارة فــي فصــل القــيظ ، فلمــا نــزل   

فسـلب منهـا حرّهـا ؛ لكثرتـه ، عليها ذلك الغيث سـكن الحـرُّ بعـد أن طغـى المـاء علـى تلـك الأرض 

الذي حمانا من جور من بغـى  –صلى االله عليه وسلم  –وحمى الرمضاءَ ، فالحال كحال الرسول 

" المـاء طغـى " لم ، فهو الغيث الذي يحيي بأمر االله ويغيرّ العذاب إلى رحمـة ، وهـذا التركيـب وظ

إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَـاكُمْ فِـي : " من قوله تعالى  –بعد التغيير لمناسبة الوزن والقافية  –مأخوذ 

لبيـان " طغى المـاء " ، وظف التركيب ) ١٧٦" (ا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَ } ١١{الْجَارِيَةِ 

، وزالـت بعـد مجـيء الغيـث ، والآيـة بينـت الشِّـدة التـي زالـت بعـد طغيـان المـاء ، الشدِّة التي كانت 

ــر ، ، وهــلاك الكــافرين  ونجــاة المــؤمنين فــي الســفينة ، فالرحمــة ، والخيــر ، والنعمــة ، وذهــاب الشَّ

اء فــي الحــالتين ، وهــذا ربــط بــين المــوقفين أشــار إليــه التركيــب ، وهــذا دليــل تمــت بعــد طغيــان المــ

  . شاعريَّة ابن جابر الأندلسي 

" اشــتعال الــرأس بالشــيب : " ومــن التراكيــب القرآنيــة الموظفــة فــي الــنص الشــعري تركيــب   

  ) :١٧٧(هذه الصورة الاستعارية ، جاءت في شعر ابن جابر في غرض النصح ، قائلاً 

ــــــا أقْــــــ ــــــوَ علــــــى المَــــــرْءِ إذام  مــــا اشْــــتَعَل الــــرَّأْسُ مَشِــــيْباً واكْتَسَــــى  ** بَحَ الله

يســـتعظم أن يكـــون اللهـــو ملازمـــاً لمـــرءٍ قـــد عـــلا رأسُـــه الشـــيبَ بـــل كســـاه جميعـــه ؛ لأن الشـــيب     

قيـــل ، )  ١٧٨" (وَجَـــاءكُمُ النَّـــذِيرُ :" قـــال تعـــالى ، علامـــة الوقـــار ، ومنـــذرٌ بـــالموت واقتـــراب الأجـــل 

  . الشيب : وقيل  –صلى االله عليه وسلم  –الرسول : لنذير ا

فــي قولــه  –عليــه السّــلام  -وهـذا التركيــب ، وهــذه الصــورة جـاءت فــي دعــاء نبــي االله زكريـا  

  ).١٧٩"(ا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيĎ :   " تعالى 

وظف ابن جابر هذا التركيب الاسـتعاري ناصـحاً لمـن تمـادى فـي الغـي واللهـو ، وقـد عـلا   

وأنَّ ذلك أشدّ قُبْحاً مـن فعـلِ غيـره ، فهـو فـي مرحلـةٍ عمريَّـةٍ تمنعـه مـن ذلـك اللهـو ؛ ، رأسه الشيبُ 

امـه الشـاعر ، والغـرض الـذي ر ، لذهاب الصبوة ، هذا التوظيف للصورة جاء خدمةً للمعنـى المـراد 

وتــأخر الولــد ،  –عليــه الســلام  –مــع أن الصــورة فــي الآيــة الكريمــة جــاءت لبيــان كِبــر سِــنِّ زكريــا 

جاءت في ثياب التحسـر ، وإظهـار الضـعف اللـذين لا يرفعهمـا عنـه إلا الواحـد الأحـد القـادر علـى 

  . كلِّ شئ 

  : الإشارة والإيماء إلى آيةٍ أو سورة  •

ألفاظــاً يحيــل مــن خلالهــا إلــى ســورة مــن ســور القــرآن أو التوريــة  أورد ابــن جــابر فــي شــعره  

  ) : ١٨٠(والفجر ، بأسماء بعض السور ، من ذلك قوله مشيراً إلى سورتي النصر 

دِ   ** بالــــذي) إذا جَــــاءَ ( فجَــــاءَ مُجيْبــــاً فــــي  ـــــــوَّ ـــــــهُ أنْ يُسَ ـــــــالوا حَقُّ ـــــــفَاهُم فق  شَ

ـــدَ   ** فآيتُهــــــا مِــــــنْ آخِــــــرِ الفَجْــــــرِ أُسْــــــمِعُوا ـــدِ لَ ـــرٍ ومَلْحَ ـــرِ قَبْ  ى وضْـــعِهِ فـــي خَيْ
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رضي االله عنهمـا  –وترجمان القرآن عبد االله بن العباس ، يتحدث عن فضائل حبر الأمة   

حيث أشار في البيت الأول إلى سورة النصر ، وفي البيت الثاني إشارة إلى أواخـر سـورة الفجـر  –

} ٢٨{ارْجِعِـــي إِلَـــى رَبِّـــكِ رَاضِـــيَةً مَّرْضِـــيَّةً } ٢٧{طْمَئِنَّـــةُ يَـــا أَيَّتُهَـــا الـــنَّفْسُ الْمُ : " وهـــي قولـــه تعـــالى ، 

  ) .١٨١" (وَادْخُلِي جَنَّتِي } ٢٩{فَادْخُلِي فِي عِبَادِي 

اكتفى ابن جابر بالإشارة إلى الآيات التي لها علاقه بالمعنى ، والفكرة التـي يتحـدث عنهـا   

  ) : ١٨٢(ويشير إلى سورة الإخلاص ، في قوله . 

نــا تُقْــرَا  **لْنـــــا إلـــــى أمِّ القُـــــرى نعْمـــــلُ السّـــــرى رحَ   عســى سُــورة الإخْــلاصِ فــي حَجِّ

والحـج مظهـرٌ ، التي تتحـدث عـن التوحيـد ، فذكر سورة الإخلاص يستديعها بجميع آياتها   

  . من مظاهر التوحيد الله عزّ وجل 

  ) : ١٨٣(ويتحدث عن القرآن الكريم وخصائصه ، قائلاً     

ــــــاقٍ  ــــــى مَسَ ــــــرٍ عل ــــــنْ بَشَ ــــــيْس مِ ــــــــــــــــــــزٌ وتَخْــــــــــــــــــــذِيْلُ   ** ونظْــــــمٍ لَ فللمُعَــــــــــــــــــــارِضِ تَعْجِيْ

ــــــــلُ    ** والعُـــــرْبُ عـــــن سُـــــورَةٍ مـــــن مِثْلِـــــهِ عَجَـــــزوا ــــــــمُ اللُّســــــــنُ المَقَاويْ ــــــــرِهم وهُ ــــــــي وفْ ف

لْنَـا عَلَـى عَ : " هناك إشارتان الأولى تشير إلى قوله تعالى      ـا نَزَّ بْـدِنَا فَـأْتُواْ وَإِن كُنـتُمْ فِـي رَيْـبٍ مِّمَّ

ــن دُونِ اللّــهِ إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِينَ  ثْلِــهِ وَادْعُــواْ شُــهَدَاءكُم مِّ ــن مِّ بِسُــورَةٍ :" وقــال تعــالى ، ) ١٨٤" (بِسُــورَةٍ مِّ

ثْلِــهِ  " وَتنُــذِرَ بِــهِ قَوْمًــا لُّــدĎا : " إشــارة إلــى قولــه " وهــم اللُّســنُ المقاويــل " والثانيــة فــي قولــه ، ) ١٨٥" (مِّ

، ويجـــادل ، أي شـــديدي الخصـــومة ، وشـــدة الخصـــومة تقتضـــي لســـاناً بليغـــاً يـــورد الحجـــة ) ١٨٦(

  .ويستخرج من الكلام ما يؤيدُ به ما يريد

  ) : ١٨٨(، وذلك في قوله ) ١٨٧(ومما أشار إليه ابن جابر بيعة الرضوان 

ـــــدوا ـــــــهِ   ** هُـــــمْ بـــــايعوا بَيْعَـــــةَ الرِّضْـــــوانِ واتَّعَ ـــــــا فِيْ ـــــــداً م ـــــــرهِ مَوْعِ ـــــــلُ  لِنَصْ  تأْجِيْ

لَقَـدْ رَضِـيَ اللَّـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ الشَّـجَرَةِ : " تعالى  –وهذا إشارة إلى قوله   

، فصفة كهذه الصفة تـدل علـى ) ١٨٩" (فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثاَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا 

فتنمـو محبـتهم فـي النفـوس النقيـة  –رضـي االله عـنهم  –وما قدموه لهذا الدين ، وأصالتهم ، هم كرم

.  

التي وصفه االله بها من أنه ما  –صلى االله عليه وسلم  –أشار شاعرنا إلى مكانة الرسول   

  ) ١٩٠(ضلُّ وما غوى ، فأشار إلى ذلك بقسم االله والمسقم به ليدل على المقسم عليه ، يقول 

ـــــرُ القَسَـــــمِ " والـــــنَّجْمِ " فَقَـــــالَ   **أقســـمَ االلهُ فـــي الـــذِّكْرِ الحَكِـــيْمِ بِـــهِ قـــدْ   هَـــــذا أَوْفَ

، ومـا غـوى ، مـا ضـل  -صـلى االله عليـه وسـلم -فاالله قد أقسـم بـالنجم إذا سـقط وهـوى أن الرسـول 

مَـا ضَـلَّ صَـاحِبُكُمْ } ١{وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى : " وما ينطق عن الهوى ، وهذا الذي جاء في قوله تعالى 
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، فإشارة ابن جابر بلفظة ) ١٩١" (إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى } ٣{وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى } ٢{وَمَا غَوَى 

  . واختصرتها  –عليه السلام  –حملت في طياتها صفاتٍ عظيمةً لرسول االله " والنَّجْم " 

  ) : ١٩٢(توبة من صفاته ، قائلاً كما أشار إلى ما ورد في سورتي النحل وال  

ــــنْ ؟ قــــالوا : قــــومٌ إذا قيــــل  ــــــــرهمِ   **نبــــيُّكُمُ : مَ ــــــــى لِغي ــــــــذِهِ تُلْف ــــــــلْ هَ ــــــــا فَهَ منّ

ـــدِهم ـــمَ حَاسِ ـــل جِسْ ـــرأ النّحـــلَ تنُْحِ ــــــرَاءَة"وفــــــي   ** إنْ تق ــــــدو وجْــــــهُ جَــــــاهِهمِ " بَ  يَبْ

ين ، ومـا نـالوه مـن عظـيم وفي ذكره لسورة النحل إشارة إلى وصف االله لأهل مكة المهـاجر   

ئَنَّهُمْ فِــي الــدُّنْيَا حَسَــنَةً : " الأجــر ، فــي قولــه تعــالى  وَالَّــذِينَ هَــاجَرُواْ فِــي اللّــهِ مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــواْ لَنُبَــوِّ

ولـه ، كمـا أشـار إلـى صـفاتهم فـي سـورة التوبـة فـي ق) . ١٩٣" (وَلأََجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ 

ــةً عِنــدَ اللّــهِ : " تعــالى  ــهِمْ أَعْظَــمُ دَرَجَ ــهِ بِــأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِ ــدُواْ فِــي سَــبِيلِ اللّ ــواْ وَهَــاجَرُواْ وَجَاهَ الَّــذِينَ آمَنُ

ــائِزُونَ  ــمُ الْفَ ــكَ هُ ــا } ٢٠{وَأُوْلَئِ ــمْ فِيهَ ــاتٍ لَّهُ ــهُ وَرِضْــوَانٍ وَجَنَّ نْ ــةٍ مِّ ــرُهُمْ رَبُّهُــم بِرَحْمَ ــيمٌ يُبَشِّ قِ ــيمٌ مُّ } ٢١{نَعِ

، وفــي هــذا دليــل علــى استحضــار ابــن جــابر ) ١٩٤" (خَالِــدِينَ فِيهَــا أَبَــدًا إِنَّ اللّــهَ عِنــدَهُ أَجْــرٌ عَظِــيمٌ  

  . وتوظيف ذلك كلِّه في خدمة المعاني التي يريد بيانها ، ومعانيه ، لآيات القرآن 

  : القصة القرآنية في شعره   •

رآني في شعر ابن جابر الأندلسي ، مـن خـلال الإشـارة إلـى جاء الحديث عن القصص الق  

تلـــك القصـــة بدلالـــة بعـــض الألفـــاظ عليهـــا كقصـــة الإســـراء والمعـــراج ، والهجـــرة ، وحادثـــة الإفـــك ، 

  . ومعركة بدر ، وغير ذلك 

تحدث ابن جابر عن رحلة الإسراء والمعراج فـي مـواطن متفرقـة مـن شـعره ، لبيـان مكانتـه   

عليهم  –وما امتاز به دون بقية الرسُّل ، وما خصّه االله به من صفات  –لسلام عليه الصلاة وا –

  ):١٩٥(يقول  –السلام 

ــــــا  **سُـــــبْحَانَ مَـــــنْ أَسْـــــرَى بِـــــهِ مِـــــنْ بَيْتِـــــهِ  ــــــدْ دَجَ ــــــلٍ قَ ــــــى بِلَيْ ــــــجدِ الأَقْصَ  لِلْمَسْ

ارْتَجَــــــى  فـــــي لَيْلَــــــةٍ ودنــــــا وبُلّــــــغ مــــــا  **ركِــــــبَ البُــــــرَاقَ وجَــــــالَ سَــــــبْعَ طِبَاقِهَــــــا 

  ) : ١٩٦(ويقول في قصيدةٍ أخرى 

ـــــــهُ  ـــــــالبراق لَ ـــــــيلاً ب ـــــــلُ ل ـــي الوقْـــتِ تطْويـــلُ   **وجـــــــاء جِبْري  فجـــالَ ســـبْعاً ومـــا ف

ـــــــوا ـــــــوا ودعَ ب ـــــــمَاءٍ رحَّ  أهْـــــــــلاً بـــــــــهِ فلَـــــــــهُ لِلْعِـــــــــزِّ تأْهِيـــــــــلُ   ** إذا انْتَهـــــــى لِسَ

ــــــكٌ  ــــــمْ مَلَ ــــــم يق ــــــامٍ ل ــــــى لِمق ــــــمَّ ارْتق ـــــم يصـــــحَ   **ث ـــــو قـــــامَ ل بْهُ معقـــــولُ بـــــهِ ول

مــــا فــــي الحَــــدِيْثِ بــــهِ تعْيــــا التّفاصِــــيلُ   **فســـــــار وهـــــــو ســـــــميعٌ للنِّـــــــداءِ يَـــــــرَى 

  ) : ١٩٧(ويقول في أخرى 

ــــنْ  ــــهِ مَ ــــمُو إلي ــــيْس يسْ ــــامٍ لَ ــــمَا لمق ــــــايَ وأقْبِــــــلِ   ** سَ ــــــلْ عَطَ ــــــلَ اقْبَ ــــــواهُ فقِيْ سِ

ي لا أُجَـــــــــاوز مَنْزِلِـــــــــي تَقَـــــــــدَّمْ فَـــــــــإنّ   **وقَـــــــالَ لَـــــــهُ جِبْريْـــــــلُ هـــــــذي نِهَـــــــايَتي 
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

٢٠٤ 

ــــــلُ مُرْسَــــــلٌ  ــــــرَأَى مَــــــا لا رأى قبْ ــــــا فَ ــــــــلِ   **دَنَ ــــــــبُ فأمِّ ــــــــتَ الحَبِيْ ــــــــهُ أنْ ــــــــلَ لَ  وقِيْ

ــــــلِ   ** فلـــــيس ســـــوى سِـــــتْرِ المَهَابـــــةِ إذْ دنـــــا ــــــرَ مُمثَّ ــــــاهدَ عــــــيْنَ الحــــــقِّ غي  فشَ

  ) : ١٩٨(وقال في قصيدة أخرى 

ـــمَاواتِ يَعْتلِـــيفأَضْـــحَ   ** لقـــــــد علمـــــــوا أنّ البُـــــــراقَ ســـــــما بـــــــهِ   ى إلـــى أَعْلـــى السَّ

ـــــــاك فـــــــاقتربْ  ـــــــدْ أردْنَ ـــــــا قَ ـــــــوديَ أنَّ ـــــــلِ   ** فَنُ ـــــــولُ فأَقْبِ ـــــــا والقَب ـــــــاهُ مِنَّ ـــــــكَ الجَ  لَ

ـــــــــمْ  ـــــــــهُ فلَ ـــــــــرى فثبتَ ـــــــــةَ الكُب يـــزغْ بصـــرٌ عـــن رؤيـــةِ الحـــقِّ إذْ جُلـــي   ** رأى الآي

ــــــرُهُ  ــــــهِ غَيْ ــــــمْ فِيْ ــــــمْ يقُ ــــــاً لَ ــــــلَّ مَقَامَ ــــ  **فحَ ــــلَّ ف ــــدْ جَ ــــلِ لق ــــاهُ واعْقِ ــــرَّ مَعْنَ افْهَمْ سِ

  ): ١٩٩(ويقول مادحاً 

ـــــمْ يَقُـــــمِ   **إلـــــــى نَبِـــــــيٍّ رأى مـــــــا قَـــــــدْ رأى مَلَـــــــكٌ  ـــــوَحْي لَ  وقـــــام حيـــــثُ أَمِـــــينُ الْ

، الإســراء : والمعــراج إلــى الســماء فــي ســور، جــاء الحــديث عــن الإســراء إلــى المســجد الأقصــى    

: " ءت الأحاديث مفصلةً ومبينةً لتلك الرحلة ، يقول تعـالى وقد كان مجملاً جا، والنجم ، والتكوير

ــنَ الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ إِلَــى الْمَسْــجِدِ الأَقْصَــى الَّــذِي بَارَكْنَــا حَوْ  لَــهُ لِنُرِيَــهُ سُــبْحَانَ الَّــذِي أَسْــرَى بِعَبْــدِهِ لَــيْلاً مِّ

  ).٢٠٠" (مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ 

والهــدف منهمــا ، ويــأتي ذكــر ذلــك فــي ســورة ، هــا أيــةٌ عظيمــةٌ بيَّنــت الإســراء والمعــراج إنّ   

  ). ٢٠١" (لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى } ١٧{مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى  : "النجم في قوله تعالى 

أهميَّــة الصــلاة التــي عنــد ربِّــه ، و  –عليــه الصــلاة والســلام  –رحلــة إيمانيــة بيَّنــت مكانتــه   

مـا زاغ البصـر " رحلـة رأى فيهـا مـا سـمح االله لـه برؤيتـه ، فُرضت علـى المسـلمين فـي تلـك الرحلـة 

، فحـديث " فلـم يـزغْ بصـرٌ عـن رؤيـة الحـقِّ إذ جُلـي " وابن جابر يشير إلى ذلك بقولـه " وما طغى 

 –عــن صــفات رســول االله فــي حديثــه . ابــن جــابر عــن هــذه القصــة القرآنيــة العظيمــة جــاء مباشــراً 

ـــه وســـلم  ـــه  –صـــلى االله علي ـــان مكانت ـــه ، لبي ـــذكيراً لمكانت ـــه ت ـــاً لهـــا فـــي قلـــوب ، ومـــا امتـــاز ب وبيان

  .المسلمين المشتاقين إلى زيارة قبره طلباً لمرضاة االله 

صــلى االله  –كمــا جــاء ذكــر قصــة الهجــرة ، ومــا حــدث فيهــا مــن معجــزات تأييــداً لصــدق نبوتــه     

  ) :٢٠٢(قول في ذلك ابن جابر عليه وسلم ، ي

ــــــــمْ يُلْهِــــــــمِ االلهُ الحَمَــــــــامَ فَعَشَّشَــــــــتْ  ـــــــارِ حَتَّـــــــى رَدّ أَعْـــــــدَاءَهُ رَدَّا   ** أَلَ ـــــــدَى الغَ لَ

ـــدْ  ـــوتُ قَ ـــدَّوح والعنكب ـــه ال ـــت علي  أتـــــاهُ فســـــدَّ الغـــــارَ بالنَّسْـــــجِ إذ سَـــــدّا  ** ومـــا ل

  ) : ٢٠٣(الهجرة ، قائلاً  رفيق، ويشير إلى ذلك في حديثه عن فضائل أبي بكر الصديق 

فثالثنَُــــــــا ذو العَــــــــرْشِ أوْثــَــــــقُ مُنْجِــــــــدِ   **فْ وصَـــاحِبُهُ فـــي الغَـــارِ إذْ قـــال لا تَخَـــ

ــــــةٍ   هنـــــــاكَ برجـــــــلٍ منْـــــــهُ فـــــــازتْ بأســـــــعَدِ   ** فَسَــــــدَّ علــــــى المُخْتــــــارِ مَخْــــــرجَ حَيَّ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

٢٠٥ 

نَــــــامِ تَسَــــــامَعواً  ـــــــةَ صَـــــــوتَ الهَـــــــاتِفِ   **وفيــــــه وفــــــي خَيْــــــرِ الأَ ـــــــدِ  بِمكَّ  :المُتقصِّ

ــــــهِ  ــــــرَ جزائِ ــــــاس خي ـــــــــدِ   **جــــــزى االلهُ رَبُّ النَّ ـــــــــي أُمِّ مَعْبَ رفيقـــــــــين حَـــــــــلاَّ خَيْمَتَ

أو إشـارةً لمرحلـةٍ مـن ، هذه القصة جاءت إشارات لها في كتـاب االله تتحـدث عنهـا مباشـرةً   

ه فـي قولـه ، ومن أهـم أحـداث الهجـرة مـا حـدث فـي غـار ثـور ، والـذي أشـار االله إليـ) ٢٠٤(مراحلها 

قـُولُ إِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللـّهُ إِذْ أَخْرَجَـهُ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ ثـَانِيَ اثْنَـيْنِ إِذْ هُمَـا فِـي الْغَـارِ إِذْ يَ : " تعالى 

لَّــمْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمَــةَ الَّــذِينَ  لِصَــاحِبِهِ لاَ تَحْــزَنْ إِنَّ اللّــهَ مَعَنَــا فَــأَنزَلَ اللّــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْــهِ وَأَيَّــدَهُ بِجُنُــودٍ 

وهذه الإشارة جاءت مباشـرةً تصـف ) . ٢٠٥" (كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 

  .تلك المكانة 

وهــى حادثــة  –صــلى االله عليــه وســلم  –كمــا يشــير ابــن جــابر إلــى قصــة أخــرى فــي حياتــه   

  . إلى يوم القيامة  -رضي االله عنها –ك التي جاء فيها قرآن يٌتلى مبرئاً أمَّ المؤمنين عائشة الإف

  ) : ٢٠٦(جاءت الإشارة إليها في شعر ابن جابر في قوله 

ـــــــي ـــــــهُ الت ـــــــولِ االلهِ وابنتُ ـــــــهْرُ رَسُ ـــــــــدِ   ** وصِ ـــــــــابِ المُمَجَّ ـــــــــصُّ الكِتَ ـــــــــا نَ  يبرئُه

صــلى  –عنــه ، ومكانتــه مــن رســول االله  رضــي االله –كــان الحــديث عــن فضــائل الصــديق   

التـي برَّأهـا القـرآن  –رضـي االله عنهـا  –فهـو صـهره ، وابنتـه أم المـؤمنين عائشـة  –االله عليه وسلم 

وجعــل الفعــل " يبرئُهــا " الكــريم ممــا رماهــا بــه المنــافقون قــديماً وحــديثاً ، وقــد وُفِّــق شــاعرنا فــي قولــه 

يـأتي القـرآن مبرئـاً راداً عليـه فـي  -رضـي االله عنهـا  –اههـا مضارعاً ؛ لبيـان أن مـن يقـول إفكًـا تج

كل زمانٍ ومكان ، فإفك المنافقين مستمرٌ ، وتبرئةُ االله لها في القرآن مستمرةٌ ، ومـن حكمـة االله أن 

فْـكِ عُصْـبَةٌ : " جعل البراءة لها قراناً يُتلى حتى قيام الساعة ، قال تعالى  ـنكُمْ  إِنَّ الَّذِينَ جَـاؤُوا بِالإِْ مِّ

ثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّ  نْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِْ ى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَـهُ لاَ تَحْسَبُوهُ شَرĎا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّ

بِـينٌ لَوْلاَ إِذْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـنَّ الْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بِأَنفُسِـ} ١١{عَذَابٌ عَظِيمٌ  هِمْ خَيْـرًا وَقَـالُوا هَـذَا إِفْـكٌ مُّ

ــكَ عِنــدَ اللَّــهِ هُــمُ الْكَــاذِبُو } ١٢{ ــهَدَاء فَأُوْلَئِ ــأْتُوا بِالشُّ ــمْ يَ ــإِذْ لَ ــهِ بِأَرْبَعَــةِ شُــهَدَاء فَ ــوْلاَ جَــاؤُوا عَلَيْ } ١٣{نَ لَ

إِذْ } ١٤{رَةِ لَمَسَّـكُمْ فِـي مَـا أَفَضْـتُمْ فِيـهِ عَـذَابٌ عَظِـيمٌ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآْخِـ

ـا لَـيْسَ لَكُـم بِـهِ عِلْـمٌ وَتَحْسَـبُونَهُ هَيِّنًـا وَهُـوَ عِنـدَ  } ١٥{ اللَّـهِ عَظِـيمٌ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّ

يَعِظُكُـمُ اللَّـهُ أَن } ١٦{ا يَكُونُ لَنَـا أَن نَّـتَكَلَّمَ بِهَـذَا سُـبْحَانَكَ هَـذَا بُهْتـَانٌ عَظِـيمٌ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّ 

ــؤْمِنِينَ  إِنَّ الَّــذِينَ } ١٨{وَيُبَــيِّنُ اللَّــهُ لَكُــمُ الآْيَــاتِ وَاللَّــهُ عَلِــيمٌ حَكِــيمٌ } ١٧{تَعُــودُوا لِمِثْلِــهِ أَبَــدًا إِن كُنــتُم مُّ

ــونَ  ــتُمْ  يُحِبُّ ــمُ وَأَن ــرَةِ وَاللَّــهُ يَعْلَ ــدُّنْيَا وَالآْخِ ــيمٌ فِــي ال ــمْ عَــذَابٌ أَلِ ــوا لَهُ ــةُ فِــي الَّــذِينَ آمَنُ ــيعَ الْفَاحِشَ  لاَ أَن تَشِ

  ) . ٢٠٧" (وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ  اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ } ١٩{تَعْلَمُونَ 

رضـي االله  –بر عن حادثة الإفك مبيناً حقيقـة مـن يخـوض فـي عرضـها ثم يتحدث ابن جا  

  : ٢٠٨قائلاً  –عنها 
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٢٠٦ 

ــــــهِ  ــــــا بِ ــــــؤمنين بِمَ ــــــبَّ أُمَّ الم ــــــإنْ سَ  بَرَاءَتُهَـــــــــا جَـــــــــاءَتْ فالُْحَـــــــــدُ مُلْحِـــــــــدِ   **ف

ــــــــــا  ــــــــــهِ لِمَ ــــــــــاً لِتَكْذِيْبِ ــــــــــلُ إجْمَاعَ ـــــــــوْردِ   **فيُقْتَ ـــــــــرْآنُ أَوْضَـــــــــحَ مَ ـــــــــهِ وَرَدَ القُ بِ

ـــــرَّدَى فَنَحْ  ـــــنَ ال ـــــا مِ ـــــدْ وقَانَ ـــــاً قَ ـــــدُ ربّ ــــــــورُّدِ   **مَ ــــــــذا التَّ ــــــــبْحِ ه ــــــــنْ قُ ــــــــا مِ وبرَّأن

رضـــي االله  –وأصـــحابه  –صـــلى االله عليـــه وســـلم  –بـــين عقيدتـــه فـــي آل بيـــت رســـول االله   

وأصــحاب ، عــنهم ، كمــا بــيَّن كــذب مَــن يــدعي حُــبَّ أل البيــت ، ويتقــرب بســبِّ أمهــات المــؤمنين 

  .نَّه مُلْحِدٌ يجب قتله رسول االله ، وأ

ومن القصص الواردة في شعره ، وقد جاء الحديث عنها في القرآن الكريم ، معركة بدر ،   

  ) : ٢٠٩(يقول

ــــيْرُهم  ــــلِّ سَ ــــيْنَ المــــاءِ  والظِّ ــــــدْرا  **ومــــا زالَ ب ــــــرَأوا بَ ــــــومُهم فَ ــــــولَّى ي ــــــى أَنْ تَ  إل

ــــــدْ  ــــــثُ قَ ــــــا بحي ــــــدُّنيا نَزَلْنَ ــــــدوةِ ال ــــــــا  **وبالعُ  مَ رَسُــــــــولُ االلهِ ينْتَظِــــــــرُ النّصْــــــــرَاأَقَ

ــــــــى االلهُ الهــــــــدى بنبيــــــــهِ  وأصــــحابهِ الأخْيــــارِ حتَّــــى مَحَــــا الكُفْــــرا   **بحيــــــــثُ حَمَ

ـــــرا  **مَصَـــــــارِعُ أَهْـــــــلِ البَغْـــــــي قـــــــال أراهـــــــمُ   فكـــــانَ كـــــذاكَ الأَمْـــــرُ إذْ عَظُمـــــوا إِمْ

  : حتى يقول 

ــــا رأى الشّــــيطانُ مــــا قَــــدْ رأى فَــــرّا   ** وأَقْبَــــــــــل جِبْريــــــــــلُ الأَمِــــــــــينُ بِجُنْــــــــــدِهِ  فلمَّ

  ) ٢١٠: (يوم بدر  –صلى االله عليه وسلم  –ويقول في قصيدة أخرى متحدثاً عن الرسول 

ـــــدْرٍ وهـــــو كالبـــــدْرِ حَولـــــهُ  ـــــي  **بـــــدا يـــــومَ بَ ـــــبِ تَنْجَل ـــــقِ المَواكِ ـــــي أفُْ ـــــبُ ف  كواكِ

 أَعْــــــدادُ العَــــــدوِ المُخــــــذِّلِ فَلَــــــمْ تُغْــــــنِ   **وجِبْريــــــلُ فــــــي جُنْــــــدِ الملائــــــكِ دُونَــــــهُ 

متــذكراً النصــر العظــيم عنــدما وصــل ، تحــدث ابــن جــابر عــن المعركــة فــي المقطــع الأول   

إلى بدر في طريقه إلى الحج سارداً ما دار فـي تلـك المعركـة ممـا جـاء فـي كتـاب االله أو سـنة نبيـه 

وَإِذْ غَـدَوْتَ : " قولـه تعـالى وقد أشار شاعرنا إلى ما جاء في القرآن في  –صلى االله عليه وسلم  –

إِذْ هَمَّـت طَّآئِفَتـَانِ مِـنكُمْ أَن تَفْشَـلاَ } ١٢١{مِنْ أَهْلِكَ تبَُوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتـَالِ وَاللـّهُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ 

صَرَكُمُ اللّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ وَلَقَدْ نَ } ١٢٢{وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 

ــنَ الْمَلآئِكَــةِ مُنــزَلِينَ } ١٢٣{تَشْــكُرُونَ  إِذْ تَقُــولُ لِلْمُــؤْمِنِينَ أَلَــن يَكْفِــيكُمْ أَن يُمِــدَّكُمْ رَبُّكُــم بِثَلاَثــَةِ آلاَفٍ مِّ

ــنَ الْمَلآئِكَــةِ  بَلَــى إِن تَصْــبِرُواْ وَتَتَّقُــواْ } ١٢٤{ ــوْرِهِمْ هَـــذَا يُمْــدِدْكُمْ رَبُّكُــم بِخَمْسَــةِ آلافٍ مِّ ــن فَ ــأْتُوكُم مِّ وَيَ

مِينَ  وَمَــا جَعَلَــهُ اللّــهُ إِلاَّ بُشْــرَى لَكُــمْ وَلِتَطْمَــئِنَّ قُلُــوبُكُم بِــهِ وَمَــا النَّصْــرُ إِلاَّ مِــنْ عِنــدِ اللّــهِ } ١٢٥{مُسَــوِّ

لَيْسَ لَـكَ مِـنَ } ١٢٧{لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآئِبِينَ } ١٢٦{الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ 

: " ، وقـال تعــالى فـي ســورة أخــرى ) ٢١١" (الأَمْـرِ شَــيْءٌ أَوْ يَتـُوبَ عَلَــيْهِمْ أَوْ يُعَـذَّبَهُمْ فَــإِنَّهُمْ ظَــالِمُونَ 

كُمْ وَآخَـرِينَ مِـن دُونِهِـمْ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّ  بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِـهِ عَـدْوَّ اللـّهِ وَعَـدُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّ

، ) ٢١٢" (مُـونَ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللـّهِ يُـوَفَّ إِلَـيْكُمْ وَأَنـتُمْ لاَ تُظْلَ 
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٢٠٧ 

وَإِذْ يَعِــدُكُمُ اللّــهُ إِحْــدَى الطَّــائِفَتِيْنِ أَنَّهَــا لَكُــمْ وَتــَوَدُّونَ أَنَّ غَيْــرَ ذَاتِ : "  وقــال تعــالى فــي ســورة أخــرى 

قَّ الْحَـقَّ وَيُبْطِـلَ لِيُحِـ} ٧{الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَـعَ دَابِـرَ الْكَـافِرِينَ 

فَلَـمْ تَقْتُلـُوهُمْ وَلَــكِنَّ اللـّهَ قَـتَلَهُمْ وَمَـا رَمَيْـتَ إِذْ : " ويقول تعـالى ، ) ٢١٣" ( الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ 

ـــهَ رَمَـــى  ــــكِنَّ اللّ ـــتَ وَلَ فهـــذه المعـــاني الـــواردة فـــي القـــرآن الكـــريم وغيرهـــا ممـــا ورد فـــي ، ) ٢١٤" (رَمَيْ

يسـتدعي " فكان كذاك الأمر إذ عظموا إمْرا " وقوله ، صحيح السنة المطهرة أشار إليها ابن جابر 

فَانطَلَقَــا حَتَّــى إِذَا : " تأخــذ الــذاكرة إلــى قولــه تعــالى " إمــرْا " فكلمــة ، قصــة أخــرى فــي القــرآن الكــريم 

  ) . ٢١٥" (أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ 

ــياقين ، لجــأ شــاعرنا إلــى ، ومنكــرا شــديداً ، أي عظيمــاً " إمــرْا " فكلمــة    وأمــراً عجبــا فــي السِّ

وبيـان مصـارعهم علـى ، لتؤدي المعنى المقصود والوصف اللائـق بكفـار قـريش " إمْرا" هذه الكلمة 

) راالأمر ، إمْـ( لمسةٌ بلاغيةٌ بديعيَّة هي الجناس بين " رَا إمْ " أرض بدر ، كما في مجيء ، كلمة 

  " . فكان كذاك الأمر إذ عظموا إمْرا : " في قوله 

بالملائكـــة مقــاتلين كمــا فــي الآيـــات  –صــلى االله عليــه وســلم  –وقــد ســبق تأييــد االله لنبيـــه   

مالــك المــدلجى ،  الســابقة ، ثــم أشــار شــاعرنا إلــى موقــف إبلــيس الــذي انتحــل شخصــية سُــراقة بــن

والنصــرَ العظــيم لــدين االله ، فمــا لبــث أن فــرّ مــن أرض المعركــة حتــى ، الــذي رأى نــزولَ الملائكــة 

واالله يخبرُنا بـذلك فـي ، " فلما رأى الشيطانُ ما قدْ رأى فرّا " ألقى بنفسه في البحر ، قال ابن جابر 

نُ أَعْمَـالَهُمْ وَقَـالَ لاَ غَالِـبَ لَكُـمُ الْيَـوْمَ مِـنَ النَّـاسِ وَإِنِّـي وَإِذْ زَيَّنَ لَهـُمُ الشَّـيْطَا: " كتابه في قوله تعالى 

ــنكُمْ إِنِّــي أَرَى مَــا لاَ تــَرَ  ــا تــَرَاءتِ الْفِئَتــَانِ نَكَــصَ عَلَــى عَقِبَيْــهِ وَقَــالَ إِنِّــي بَــرِيءٌ مِّ وْنَ إِنِّــيَ جَــارٌ لَّكُــمْ فَلَمَّ

  ) . ٢١٦"(بِ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَا

إنَّــهُ النَّصــرُ العظــيمُ يــومَ الفُرْقــان أيــدَّ االلهُ نبيَّــه بالملائكــة تقاتــل معــه ؛ لــذلك نجــد ابــنَ جــابر   

  )  . ٢١٧(يعيد هذا المعنى في القصيدتين ؛ لأن ذلك شرف لرسوله وللمؤمنين 

  ) : ٢١٨(ويتحدث ابن جابر عن مكة وأهلها مشيراً إلى قصة أبرهة الحبشي ، قائلاً   

ـــمْرا  **شـــــرَّف االلهُ الأَبَـــــاطحَ مِـــــنْ مِنـــــىً  بـــــهِ   ومكّـــةَ واســـتدعى إلـــى قصـــدِها الضُّ

ـــــــا  ـــــــةَ أهلِهَ ـــــــلِ خيف ـــــــومَ الفي ـــــــن ي  ورَدّ بخُسْـــــــــرٍ مَـــــــــنْ أراد بهـــــــــا شَـــــــــرَّا  **وأمَّ

ــــــــهُ  ــــــــمْ يجْعــــــــلْ بمكــــــــةَ بيتَ ــــــــولاهُ لَ وأجـــرى بهـــا مـــن مَـــاءِ زمـــزم مـــا أجْـــرى   **ول

ـــــــابَ المُشْـــــــركين ـــــــتْ رِقَ ـــــرَا   **فَسُـــــــمِّيَتْ  فبَكَّ ـــــوى مَكْ ـــــنْ نَ ـــــتْ مَ ـــــا أهْلَكَ ـــــةَ لمَّ ببكّ

 –وأنَّ الرسـول  –صلى االله عليـه وسـلم  –كان الحديث في مديح أهل مكة قوم رسول االله   

ـمَّر مـن الإبـل لقصـدها حجًـا  -عليه الصلاة والسلام  شرفٌ شرَّف االلهُ به مكّـة ، واسـتدعى االله الضُّ

وَأَذِّن فِــي النَّــاسِ بِــالْحَجِّ يَــأْتُوكَ رِجَــالاً وَعَلَــى كُــلِّ ضَــامِرٍ : " عاء لقولــه تعــالى أو عُمــرةً ، وهــذا اســتد

ــأْتِينَ مِــن كُــلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ  ، ثــم يشــير إلــى حادثــة تاريخيَّــة حــدثت لمكــة ، وأهلهــا ، جعًلهــا ) ٢١٩" (يَ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

٢٠٨ 

الحبشي الذين جاءوا لهـدم بيـت  العرب تأريخًا وحدَّاً فاصلاً إنها حادثة الأحباش وعلى رأسهم أبرهة

أَلَــمْ تــَرَ كَيْــفَ فَعَــلَ رَبُّــكَ بِأَصْــحَابِ الْفِيــلِ : " االله تتقــدمهم الفيلــة فــردَّ كيــدهم ، وأهلكهــم ، قــال تعــالى 

يلٍ تَــرْمِيهِم بِحِجَــارَ } ٣{وَأَرْسَــلَ عَلَــيْهِمْ طَيْــرًا أَبَابِيــلَ } ٢{أَلَــمْ يَجْعَــلْ كَيْــدَهُمْ فِــي تَضْــلِيلٍ } ١{ ــن سِــجِّ ةٍ مِّ

ــأْكُولٍ } ٤{ ــرِدْ فِيــهِ " ، وقــال تعــالى مبينــاً حرمــة الحــرم وتعظيمــه ) ٢٢٠" (فَجَعَلَهُــمْ كَعَصْــفٍ مَّ وَمَــن يُ

  ) . ٢٢١" (بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ 

ت نبيـه وقد جعل ابن جابر  ما في مكة من أمن وأن االله اختارها لبيته ، وماء زمـزم ببركـا  

عليه الصلاة والسلام ، ثم يذكر اسماً من أسماء مكة ألا وهو بكّـة ، وهـذا الاسـم يسـتدعي قولـه  –

لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ " تعالى    ) . ٢٢٢" (إِنَّ أَوَّ

لمحيلـة إلـى كتـاب االله كـان مـن فحديث ابن جابر عن قصة الفيل ، وإيـراد بعـض الألفـاظ ا  

  . والفكرة التي يتناولها ، وتظهر من خلال ذلك ثقافته الدينيَّة ، تأييد المعنى 

وبالطريقــة نفســها يشــير ابــن جــابر علــى مــا تفعلــه الأيــام مــن تقلبــات بــأمر االله فــي أحــوال   

، وعـاد ، ذلـك قـوم سـبأ  مـن، والأفراد ، مشيراً إلى أُممٍ أورد االله قصصهم فـي كتابـه العزيـز، الأمم 

 ):٢٢٣(وفرعون ، يقول ابن جابر 

ــــــــا  ــــــــزَّ بِهَ ــــــــنْ عَ ــــــــامِ مَ ــــــــتُ للأي ذَلّ ومَــــــنْ يَضْــــــحَكْ بِهَــــــا يَوْمَــــــاً بَكَــــــى   **عَجِبْ

  :ثم يقول 

ـــــمْ سَـــــبَتْ عَـــــنْ سَـــــبٍأ مِـــــنْ نِعْمَـــــةٍ  قُـــــــــوا فـــــــــي كُـــــــــلِّ قَفْـــــــــرٍ وفَـــــــــلا   **وك فَمُزِّ

في القـرآن الكـريم الـذين سُـمِّيتْ السـورة باسـمهم ،  –من أهل اليمن  –يشير إلى قصّة سبأ   

زْقِ رَبِّكُـمْ وَاشْـكُرُوا : " قال تعالى  لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِـمَالٍ كُلـُوا مِـن رِّ

لَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتـَيْهِمْ جَنَّتـَيْنِ ذَوَاتـَى فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَ } ١٥{لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ 

} ١٧{ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَـا كَفَـرُوا وَهَـلْ نُجَـازِي إِلاَّ الْكَفـُورَ } ١٦{أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ 

ــيْرَ سِـيرُوا فِيهَــا لَيَـالِيَ وَأَيَّامًــا وَجَعَلْنَـا بَيْــنَهُمْ وَبَـيْنَ الْقــُرَى الَّ  تِـي بَارَكْنَــا فِيهَـا قــُرًى ظَـاهِرَةً وَقَــدَّرْنَا فِيهَـا السَّ

قْنَـاهُمْ كُـلَّ مُمَـزَّ } ١٨{آمِنِينَ  قٍ إِنَّ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ

  ) . ٢٢٤"(ي ذَلِكَ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فِ 

أي قصـص تتُـداول " أحاديـث " أصـبحوا ، هذا نتيجة كفران النعمة ، وعـدم الشـكر للمـنعم   

والسَّبي أخـذ " سَبَتْ ، سَبَأ " في المجالس ، تمزَّقوا ، وتفرَّقوا في الأرض ، ولا يخفى موقع الجناس 

  .كلّ شيء 

  : قائلاً ، في القرآن  -كثيراً  -أخرى تردد ذكرها  ويتحدث عن أُمَّةٍ   

ـــــــــــلى   **وأهَلَكَـــــــــتْ عَـــــــــاداً وأَفْنَـــــــــتْ جُرْهُمَـــــــــاً  دت مِنْهَـــــــــــا تَمِيْمَـــــــــــاً بالصَّ وزوَّ
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) هـ٧٨٠: ت ( الأثر القرآني في شعر ابن جابر الأندلسي  

٢٠٩ 

أَلَــمْ تــَرَ كَيْــفَ فَعَــلَ : " قــوم عــاد الأقويــاء الشــداد ، زال عــنهم كــل مــا يملكــون ، قــال تعــالى   

، طغوا وتجبـروا وتكبـروا ) ٢٢٥" (الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ } ٧{الْعِمَادِ  إِرَمَ ذَاتِ } ٦{رَبُّكَ بِعَادٍ 

للَّـهَ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قـُوَّةً أَوَلَـمْ يَـرَوْا أَنَّ ا : "قال تعالى 

فَأَرْسَـلْنَا عَلَـيْهِمْ رِيحًـا صَرْصَـرًا فِـي أَيَّـامٍ } ١٥{هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَـانُوا بِآيَاتِنَـا يَجْحَـدُونَ  الَّذِي خَلَقَهُمْ 

   ) .٢٢٦" (نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لاَ يُنصَرُونَ 

  : قائلا ، ثم ذكر فرعون وقومه 

ــــــــةٍ  ـــــــــــــلا  ** فِرْعَــــــــونَ مُوســــــــى أَوْ لَجَــــــــتْ فــــــــي لُجَّ ـــــــــــــزٍّ وعُ ـــــــــــــدَ عِ ـــــــــــــاً بَعْ ـــــــــــــاتَ غمَّ  فمَ

ــادِ : " فرعــون الــذي وصــفه االله بقولــه  ، صــاحب الجنــود : أي )  ٢٢٧" (وَفِرْعَــوْنَ ذِي الأَْوْتَ

ــة  –أوْلجَــتْ " عــذاب ولا يخفــى جمــال الجنــاس المناســب لل. والجيــوش التــي بهــا يشــد ملكــه  ، " لُجَّ

  . حيث جعل المحسوس معنويا ، ووصف الغرق بالغمِّ صورةٌ لا تخفى دلالتها

والــزوال ، جــاء ابــن جــابر بهــذه ، أُمَــمٌ اتصــفت بالطغيــان والفســاد ، فكــان عــاقبتهم العــذاب   

يَـوْمٍ هُـوَ فِـي  كُـلَّ " القصص فـي ثـوب النُّصـح ، والتأمـل ، والتفكـر فـي تقلبـات الأيـام بـأمره سـبحانه 

  ) .٢٢٨" (شَأْنٍ 

  ) : ٢٢٩(ويشير ابن جابر إلى قصة نبي من أنبياء االله من أُولي العزم ، في قوله   

ــــــنْ  ــــــتُ باســــــمِ مَ ــــــى إِذَا بُحْ ــــــي أخْشَ ولكنَّن

  

ـــــــــي أَزِيْـــــــــدُ الحَشَـــــــــا وقْـــــــــدَا  **  أَهِـــــــــيْمُ بـــــــــهِ أنِّ

  

فَلَــــــــــــــــوْ يَتَجَلَّــــــــــــــــى ذِكْــــــــــــــــرُهُ لِمَسَــــــــــــــــامِعِي 

  

ـــــوْرِ قَ   ** ـــــى طُ ـــــدّاعل ـــــدُ فانْهَ ـــــهُ الوَجْ ـــــي دَكَّ  لْب

  

مـع  –عليـه السـلام  –في هذين البيتـين يوظِّـف ابـن جـابر قصـةً عظيمـةً لكَلِـيم االله موسـى   

ــا جَــاء مُوسَــى لِمِيقَاتِنَــا وَكَلَّمَــهُ رَبُّــهُ قَــالَ رَبِّ أَرِنِــي أَنظُــرْ إِلَيْــكَ : " قــال تعــالى  –عــز وجــل  –االله  وَلَمَّ

ـا تَجَلَّـى رَبُّـهُ لِلْجَبَـلِ جَعَلَـهُ قَالَ لَن تَرَانِ   ي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَـى الْجَبَـلِ فَـإِنِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ فَسَـوْفَ تَرَانِـي فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِينَ    .  )٢٣٠" (دَكĎا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تبُْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّ

ذكـر اسـمه وبـاح وحنينـه لمحبوبـه الـذي إذا ،  هِ دِ جابر هذه القصـة فـي بيـان وجْـ نُ وظّف اب  

ــبــه ازدادت نيــران حُ  ، والقــرب ، ، أمــا ولــو تحققــت مــن ذلــك المحبــوب الزيــارة  داقه اتقــااشــو أو ، ه بِّ

الــذي مثــل الجبــل صــلابةً ومنعــةً  -ب قلبــه صــيوالتجلــي ، فــإن القلــب لســماع اســمه مــن غيــره سيُ 

حدثـه فـي ومـا يُ ، لبيان مكانة ذلـك المحبـوب ؛ ف ابن جابر هذه الصورة ، وظّ  دِّ كِّ والهَ دَّ الب -وثباتاً 

ــ -عليــه الســلام  – حياتــه ، كمــا كــان اشــتياق نبــي االله موســى ه ، وعــدم اســتطاعته تحمــل تلــك لربِّ

  . خرّ صعقا –عليه السلام  –فلما رأى ذلك موسى ، ت الجبل الرؤية التي دكَّ 

  : وأخيراً 
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٢١٠ 

ه بـــه القـــرآن الكـــريم فـــي مجـــالات الـــذي يمـــدُّ  يراء القرآنـــجـــابر الأندلســـي بـــالثَّ  ســـتعان ابـــنُ ا  

اســـتلهاماً  –نتيجـــة ثقافتـــه القرآنيـــة والتاريخيَّـــة  –التوظيـــف المتعـــددة متـــداخلاً مـــع الـــنص القرآنـــي 

 لمّاحًـا انكمـا كـ. وتوظيفاً لبعض التراكيب في نسيج القصيدة ، مكثفاً ذلك استجابةً للوزن الشعري 

صــلى االله  –عــن الرســول  طةً مــن القــرآن خاصــةً حديثــهســتنبَ إلــى حقــائق قرآنيــة جــاءت فــي شــعره مُ 

  .وصفاته  –عليه وسلم 

لقد كان القرآن الكريم حاضراً في ذهن ابن جابر يرنو إليه بفكـره ، يغتـرف مـن ذلـك الكنـز   

ـور ، بعـد أن  رصّـع شـعره بتلـك الألفـاظ ، والمعـانيبوعي وفنيّـة ؛ ممـا يجعلـه يُ  ، والتراكيـب ، والصُّ

والمـزج التصـويري ، فـازداد إبداعـه إشـراقاً وجمـالاً ؛ لأن الـنص يضـم بـين ،  الشعري أعاد التشكيل

أضــلاعه نصوصــاً راقيــةً مهضــومةً أودعهــا فــي نســيج عملــه الفنــي ، ممــا جعــل ذلــك كلّــه يــؤثر فــي 

  .المتلقي 

  هوامش البحث
                                                 

م ، ١٩٦٨إحســان عبــاس ، دار صــادر ، / نفــح الطيــب مــن غصــن الأنــدلس الرطيــب ، ت أحمــد ، : المقــري .  ١

 .إحسان عباس / مع ذكرٍ لبعض مصادر ترجمته من قِبل المحقق الدكتور " . الحاشية . "  ١/٣٨، .  ٢/٦٦٤
ركلي .  ٢ مع .  ٥/٣٢٨م ، ٢٠٠٥،  ١٦خير الدين ، الأعلام ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط : الزِّ

 . بيرة جك جنوب تركيا في ديار بكر : والبيرة. ذكر لمصادر ترجمته في حاشية الأعلام 
أحمد فوزي الهيب ، دار سعد الدين ، دمشق ، . د/ ابن جابر ، شعر ابن جابر الأندلسي ، ت : الأندلسي .  ٣

 . ٩م ، ص ٢٠٠٧،  ١ط
  .  ٩،  ٨: انظر السابق .  ٤

شعث وآخر ، دار القلم العربي ، / هب في تاريخ حلب ، لسبط ابن العجمي ، تحقيق نقلاً عن كتاب كنوز الذ

 . ٢٢-  ١٨، وقصيدته الرثائية في شعرا بن جابر ، ص  ١/٤٦٩م ، ١٩٩٦حلب ، 
 . هـ ١٤٠٥،  ١علي أبو زيد ، طبعة عالم الكتب ، ط/ حققها الدكتور .  ٥
 . م ٢٠٠٥،  ١شق ، دار سعد الدين ، طأحمد فوزي الهيب ، طبع في دم/ حققها الدكتور .  ٦
 . م ٢٠٠٨، دار سعد الدين ، عام  ١أحمد فوزي الهيب ، ط/ طبع بدمشق بتحقيق الدكتور .  ٧
قبس " وآخرين ، دار المعارف ، القاهرة ، مادة ، الكبير / محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ت : ابن منظور .  ٨

 . " 
القاهرة ‘مكتبة الآداب ‘ عبد القادر حسين  /ت‘ ح في علوم البلاغة الإيضا،جلال الدين :القزويني .  ٩

 .٤٦٧ص‘ م١٩٩٦‘١ط‘
 ١الزعبي ، أحمد ، التناص نظرياً وتطبيقياً ، مكتبة الكتاني ، إربد ، الأردن ، ط: عن التناص انظر مثلاً .  ١٠

 .  ١٥م ، ص١٩٩٥
لسي منذ الفتح وحتى سقوط الخلافة ، الشؤون محمد شهاب ، أثر القرآن الكريم في الشعر الأند: العاني .  ١١

 .١٤، ص  ٢٠٠٢،  ١الثقافية العامة ، بغداد ، ط
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أحمد فوزى الهيب ، دار سعد / ابن جابر محمد بن أحمد الضرير ، شعره ، صنعه الدكتور : الأندلسي .  ١٢

 .  ٣٥م ، ص٢٠٠٧، ١الدين ، دمشق ، ط
 .  ٩٦: سورة النحل .  ١٣
 . ٤٣: شعره .  ١٤
 ٧٨: سورة الحج .  ١٥
 . ٧٧: شعره .  ١٦
  ٢: سورة غافر .  ١٧
 . ٨٠ -٧٩: شعره .  ١٨
 .  ٤٢: سورة الأنفال .  ١٩
 .  ٨٩-٨٦: شعره .  ٢٠
 " .سبحان الذي " وقبلها ذكر سورة الإسراء مشيراً إليها بقوله . يقصد سورة المؤمنون ، والنور ، والفرقان .  ٢١
 .سورة الجمعة ، والمنافقون .  ٢٢
 .ول سورة الشرح أ.  ٢٣
 . ٩٠: شعره .  ٢٤
 ١٤: سورة المؤمنون . ٢٥
  .٨٨:سورة النمل .   ٢٦
 . ٩٣: شعره .  ٢٧
 .  ٢٦: سورة فصلت .  ٢٨
 . ١١٠:شعره .  ٢٩
 . ٩: سورة الحشر .  ٣٠
 . ١١٤: شعره .  ٣١
 .  ٣: سورة الطلاق .  ٣٢
 . ١٣٨: شعره .  ٣٣
  ٦،  ٥: سورة النجم .  ٣٤
 .  ١٤٩: شعر ابن جابر .  ٣٥
 .  ٩٦: سورة المؤمنون .  ٣٦
 .  ٣٤" سورة فصلت .  ٣٧
 . دعاء للعاثر أن يقوم من عثرته : ذكر النعام ، ولعا : ، والظليم  ١٧٦: شعر ابن جابر .  ٣٨
 .  ١٣: سورة الرعد .  ٣٩
 .  ٣٢: شعر ابن جابر .  ٤٠
 .  ٣٨: السابق .  ٤١
 . ١٠٠: السابق .  ٤٢
 .  ١١٨:السابق .  ٤٣
 .  ١٤٠: السابق .  ٤٤
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 . ١٤٣: السابق .  ٤٥
 .  ١: سورة القمر .  ٤٦
 . ٣٩: السابق  .  ٤٧
 .  ١٢٥ - ١٢٣: سورة آل عمران .  ٤٨
 .  ٤٣: شعره .  ٤٩
محمد فؤاد عبد الباقي ، وآخر ، دار المعرفة ، بيروت ، / ابن حجر ، فتح الباري ، ت : العسقلاني .  ٥٠

 . ٤/٥٧هـ ،  ١٣٧٩
  .١٦: سورة النحل .  ٥١
 .٤٤:  شعره..  ٥٢
 .٢٩: سورة الفتح .  ٥٣
  ٤٧: .شعره .  ٥٤
،  ٢محمد النمر وآخرين ، دار طيبة ، الرياض ، ط/ الحسين بن مسعود، معالم التنزيل ، ت : البغوي   ٥٥

 .  ٢٣٩ – ٢/٢٣٨هـ ، ١٤٢٧
 .  ٦٧: سورة الأنفال .  ٥٦
:  ١٩٣٤،  ١مصرية ، طالقرطبي ، محمد بن أحمد ، الجامع لأحكام القرآن ، طبعة دار الكتب ال.  ٥٧

 .  ٢/١٠١:وفي رواية مسلم ، وفي أسارى بدر ، نفسه ،١٠٢- ٢/١٠١

 .  ٥٣: سورة الأحزاب .  ٥٨

 .  ١٢٥: سورة البقرة .  ٥٩

 . ٩٤: شعره .  ٦٠

 . ٧٧:سورة الإسراء .  ٦١

 .  ٩٧: شعره .  ٦٢

 .  ٧:سورة إبراهيم .  ٦٣

 .  ٩٧: شعره .  ٦٤

 .  ٦١: سورة البقرة .  ٦٥

 .٩٨:  شعره.  ٦٦

 . ٣٢:سورة الزخرف .  ٦٧

 . ١٠٠:شعرة .  ٦٨

 . ١١٩. السابق  ٦٩

 . ٥:سورة الملك .  ٧٠

 . ١٠: سورة الصافات .  ٧١

 . ١٨: سورة الحجر .  ٧٢

 . ١٠٨: شعره .  ٧٣

 . ١٤٥: سورة الأعراف .  ٧٤

 . ١١١:سورة يوسف .  ٧٥
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 .  ٥٢: سورة الأعراف .  ٧٦

 . ٨٩: سورة النحل .  ٧٧

 .  ٣٣: شعره .  ٧٨

 .  ٥٧: سورة الأنعام .  ٧٩

 . ٤٠: سورة التوبة .  ٨٠

 . ٣٨: شعره .  ٨١

 . ٦٣-٦٢: سورة الأنفال .   ٨٢

 .  ١٠٨: شعره .  ٨٣

 . ١١٥:السابق .  ٨٤

 .  ١٤٦: سورة البقرة .  ٨٥

 .    ١٢٠-١/١١٩: القرطبي ، معالم التنزيل .  ٨٦

 .  ٦: سورة الصف .  ٨٧

 .  ١٠٨: شعره .  ٨٨

 .  ١١٥. السابق . ٨٩

 .  ١٤٣: سورة البقرة .   ٩٠

 .  ٤١: سورة النساء .  ٩١

 .  ١١٥: شعره .  ٩٢

 .  ٢٨: سورة سبأ .  ٩٣

 .  ١٥٨: سورة الأعراف .  ٩٤
  .١٥٧:سورة الأعراف .   ٩٥
 . ٨: سورة التغابن .  ٩٦
 .  ٣٣: شعره .  ٩٧

 ٣٨: شعره .  ٩٨

  .  ١١٥: شعره .  ٩٩

 ١٧٥: السابق .  ١٠٠

 ١٢٠: السابق . ١٠١

 .١٠٧:بياء سورة الأن.  ١٠٢

 .  ١٢٨: سورة التوبة .  ١٠٣

 .١١٥: شعره .  ١٠٤

 .  ١٢٨: سورة التوبة .  ١٠٥

 .  ١٣٧: شعره .  ١٠٦

 . ١٤٦: السابق .  ١٠٧

 .  ٤٠: سورة الأحزاب .  ١٠٨

 .  ١١٠: شعره .  ١٠٩

 . ١٩: سورة الحج .   ١١٠
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  .٨١: سورة النحل .    ١١١
 " . نفسه "  ١٠٧: ص  –كذلك  –وانظر .  ١١٩:شعره .  ١١٢

 .  ١٨٥/ ١ت ، . محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د / صحيح مسلم ، ت  . ١١٣

  ١١٩: شعره .  ١١٤

 .  ٢٤٠٩/  ٥هـ ، ١٤٠٧البغا ، دار ابن كثير ، بيروت ، / صحيح البخاري ، ت .  ١١٥

 .  ١: سورة الكوثر .  ١١٦

 . ١٣٨: شعره .  ١١٧

 .  ١٧٥: السابق .  ١١٨

 .  ٧١: سورة ص .  ١١٩

 .  ١١: سورة الصافات .  ١٢٠

 .  ٢٦: سورة الحجر .  ١٢١

 .  ١٤: سورة  الرحمن .  ١٢٢

 . ١٣٨: شعره .  ١٢٣

 .  ٧٨: سورة المائدة .  ١٢٤

 .  ١٦٨: شعره .  ١٢٥

 .  ٣٤: سورة فصلت .  ١٢٦

 .  ٩٦: سورة المؤمنون .  ١٢٧

 .  ١٧٢: شعره .  ١٢٨

 .  ٣٣: سورة الأنفال .  ١٢٩

 .  ١٧٩:شعره .  ١٣٠

 .  ٢٠: الفجر سورة .  ١٣١

 . ١٨٢: شعره .  ١٣٢

 .  ١٩٩: سورة الأعراف .  ١٣٣

 .  ١١٥: شعره .  ١٣٤

 .  ٢٨: سورة سبأ .  ١٣٥

 .   ٤: سورة فصلت .  ١٣٦

 . ١١٩: سورة البقرة .  ١٣٧

 . ٢٤: سورة فاطر .  ١٣٨

 . ٤١: شعره .  ١٣٩

 . ١٠٦: سورة آل عمران .  ١٤٠

 .  ٤٢ – ٣٨: سورة عبس .  ١٤١

 .  ١٩: شعره .  ١٤٢

 " .تبب " مادة .  ١/٤١٥منظور ، لسان العرب ، دار المعارف ، ابن .  ١٤٣

 .  ٣٧: سورة غافر .  ١٤٤
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 ١: سورة المسد .  ١٤٥

هـ على البحر الأبيض ٣٤٤مدينة محدثة أمر ببنائها أمير المؤمنين الناصر الدين الله سنة : بالأندلس .  ١٤٦

إحسان عباس ، / د المنعم الحِمْيَري ، ت الروض المعطار في خبر الأقطار ، محمد بن عب" " المتوسط ، انظر 

 . ٥٣٨-٥٣٧م ، ص ١٩٨٤،  ٢مكتبة لبنان ، ط

 . ٢٤: شعره .  ١٤٧

  ١٧: سورة طه .  ١٤٨

  ٤٣: شعره .  ١٤٩

  ٩٠: سورة الأنعام .  ١٥٠

 .  ٢٣: سورة الزخرف .  ١٥١

 . ١٠٧: شعره .  ١٥٢

 .  ٢٨: سورة الجاثية .  ١٥٣

 . ١١٥: شعره .  ١٥٤

 . ٢١-١٩: سورة التكوير .  ١٥٥

 .  ١٣١: شعره .  ١٥٦

 . جعلت غرناطة عاصمةً لملكهم . هـ ٨٩٧ – ٦٣٦آخر مملكة في الأندلس حكمت من .  ١٥٧

  ٢،  ١: سورة عبس .  ١٥٨

 .  ٨٥: شعره .  ١٥٩

،  ٣محمد ناصر الدين ، ضعيف الجامع الصغير وزياداته ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط: الألباني .  ١٦٠

 . ٨٠٨م ، ص ١٩٩٠

 .  ٧٣ – ٧١: الزّمر سورة .  ١٦١

 .  ٣١: شعره .  ١٦٢

 .  ٣ -١: سورة الضحى .  ١٦٣

 ٣٨: شعره .  ١٦٤
  .١٦٧: السابق .   ١٦٥
 .  ٦٤: سورة المائدة .  ١٦٦

 .ولا أصل له ، وهذا القول بأن حمام الحرم أصله تلك الحمامتين ورد عند السيوطي . ١٠٠:شعره .  ١٦٧

 .  ١٣: سورة الجن .  ١٦٨

 .  ٩٩: شعره .  ١٦٩

 .  ١/٦٨٤: سيره تف.  ١٧٠

 هـ ١٤٠٧، طبعة الريان للتراث ،  ١٧٧٧صحيح البخاري ، حديث رقم .  ١٧١

 . ٢٥٦: سورة البقرة .  ١٧٢

 .  ٢٢: سورة لقمان .  ١٧٣

 . ١٧٧: شعره . ١٧٤

 .أي أصوات الإبل مجتمعة .  ١٧٥
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 .  ١٢،  ١١: سورة الحاقة .  ١٧٦

 .  ١٨٠: شعره .  ١٧٧

 .  ٣٧: سورة فاطر .  ١٧٨

  ٤ :سورة  مريم .  ١٧٩

 . ٦٢: شعره .  ١٨٠

 . ٣٠- ٢٧: سورة الفجر .  ١٨١

 .  ٧٩: شعره .  ١٨٢

 .  ١٠٨: السابق .  ١٨٣

  ٢٣: سورة البقرة .  ١٨٤

 .  ٣٧: سورة يونس .  ١٨٥

  ٩٧: سورة مريم .  ١٨٦

 . هي البيعة التي تمت في الحديبية ، وقد أثنى االله على المبايعين فيها لرسول صلى االله عليه وسلم .  ١٨٧

 . ١١٠: شعره .  ١٨٨

 .  ١٨: سورة الفتح .  ١٨٩

  ٤: ١: سورة النجم .  ١٩٠

 ٤-١: سورة النجم .  ١٩١

 .  ١٤٥: شعره .  ١٩٢

 .  ٤١: سورة النحل .  ١٩٣

 .  ٢٢- ٢٠: سورة التوبة .  ١٩٤

 .  ٣٢: شعره .  ١٩٥

 .  ١٠٩: السابق .  ١٩٦

 ١١٥:السابق .  ١٩٧

 .  ١١٩: شعره . ١٩٨

 . ١٤٠: السابق .  ١٩٩

  ١: سورة الإسراء .  ٢٠٠

  ١٨- ١٧: سورة النجم  . ٢٠١

 .  ٣٨: شعره .  ٢٠٢

 . ٤٤: السابق .  ٢٠٣

منظومة الهجرة النبوية في القرآن الكريم ، دراسة تأصيلية ، ) دكتور(محمد عقلة : أبو غزلة : ينظر  .  ٢٠٤

 . هـ ١٤٣٢،  ١موضوعية تحليلية ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط

 .  ٤٠: سورة التوبة .  ٢٠٥

 .  ٤٤: شعره .  ٢٠٦

  ٢٠- ١١: سورة النور .  ٢٠٧
 .٦٥: شعره .   ٢٠٨
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 .٨٠ -٧٩: شعره .  ٢٠٩

 .  ١١٧-١١٦: السّابق .  ٢١٠

 .  ١٢٨- ١٢١: سورة آل عمران .  ٢١١

 .  ٨- ٧: سورة الأنفال .  ٢١٢

  ٦٠: سورة الأنفال .  ٢١٣

 .  ٤١ – ٣٩: وانظر سورة الحج  ١٧: الأنفال .  ٢١٤

  ٧١: سورة الكهف .  ٢١٥

 .  ٤٨: سورة الأنفال .  ٢١٦

صفي الرحمن / الرحيق المختوم  بحث في السيرة النبوية ، تأليف : للمزيد حول معركة بدر ، يُنظر .  ٢١٧

 .  ٢٧٩ – ٢٤٨هـ ، ص ١٤٢٦،  ١المباركفوري ، دار المنهاج ، جدة ، ط

 .  ٨٤: شعره .  ٢١٨

 .  ٢٧: سورة الحج .  ٢١٩

  ٥-١: سورة الفيل .  ٢٢٠

 .  ٢٥: سورة الحج .  ٢٢١

 ٩٦: سورة آل عمران .  ٢٢٢

 . ١٧٢،  ١٧٠: شعره .  ٢٢٣

 . ١٩ – ١٥: سورة سبأ .  ٢٢٤

  ٨ – ٦: سورة الفجر .  ٢٢٥

 ١٦-١٥: سورة فصلت .  ٢٢٦

 . ١٠: سورة الفجر .  ٢٢٧

 . ٢٩: سورة الرحمن .  ٢٢٨

 .  ٣٧: شعره .  ٢٢٩

  .  ١٤٣: سورة الأعراف .  ٢٣٠

  :المصادر والمراجع 

  .القرآن الكريم   -             

ر الدين ، ضعيف الجامع الصغير وزياراته ، المكتب الإسلامي ، بيروت محمد ناص: الألباني  -  

  . م  ١٩٩٠،  ٣، ط

أحمــد فــوزي الهيــب ، دار ســعد . د / ابــن جــابر ، شــعر ابــن جــابر الأندلســي ، ت : الأندلســي  -  

  .م ٢٠٠٧،  ١الدين ، دمشق ، ط

ثيـــر ، بيـــروت ، البغـــا ، دار ابـــن ك/ محمـــد بـــن إســـماعيل ، صـــحيح البخـــاري ، ت: البخـــاري  -  

  هـ١٤٠٧

محمــد النمــر ، وآخــرين ، دار طيبــة ، . د/ الحســين بــن مســعود ، معــالم التنزيــل ، ت : البغــوي  -  

  . هـ ١٤٢٧،  ٢الرياض ، ط
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محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إحيـاء التـراث العربـي / مسلم ، صحيح مسلم ، ت : ابن الحجاج  -  

  . ت . ، بيروت ، د 

إحسـان عبـاس ، / عبد المنعم ، الروض المعطار في خبـر الأقطـار ، ت  محمد بن: الحِمْيَري  -  

  . م ١٩٨٤،  ٢مكتبة لبنان ، ط

  .م ١٩٩٥،  ١أحمد ، التناص  نظرياً وتطبيقيا، مكتبة الكتاني ، إربد ، الأردن ، ط: الزُّعبي  -  

وط الخلافـة محمد شهاب ، أثر القرآن الكريم في الشعر الأندلسي منـذ الفـتح وحتـى سـق: العاني  -  

  .  ٢٠٠٢،  ١، الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ط

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ، وآخــر ، دار المعرفــة ، / ابــن حجــر ، فــتح البــاري ، ت : العســقلاني  -  

  . هـ ١٣٧٩بيروت ، 

محمد عقله ، منظومة الهجرة النبوية في القـرآن الكـريم ، دراسـة تأصـيلية موضـوعية : أبو غزلة  -  

  . هـ ١٤٣٢،  ١ة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، طتحليلي

،  ١محمـــد بـــن أحمـــد ، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن ، طبعـــة دار الكتـــب المصـــريّة ، ط: القرطبـــي  -  

  .م١٩٣٤

مكتبــة الآداب ‘ عبــد القــادر حســين  /ت‘ الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة ،جــلال الــدين :القزوينــي  -

  .م١٩٩٦‘١ط‘القاهرة ‘

  . هـ ١٤٢٦،  ١من ، الرحيق المختوم ، دار المنهاج ، جدة ، طصفي الرح: المباركفوري  -  

الكبيـر وآخـرين ، دار المعـارف ، القـاهرة ، / محمد بن مكرم ، لسان العرب ، ت : ابن منظور  -  

  . ت . د 
 


